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مقتطفات مما كتبه الاستاذ يوسف الخال 
عن كتاب ( الجنس ومعناه الانسماني » في طبعته الاولى 


۰ من حسن حظ القاريء العربي ان يصدر كتاب في « الجئسى ومناه 
الانساني » © لكوستي بندلي ... وجدت نفسي امام عقل راسم في معرفة الاسس 
والاصول » متحرر من التزمت والتقليد ٤‏ منفتح على التيارات المماصرة في مجسل 
تناقضها ( ... ) . 

« وكم افادني كتابه هذا عن الجنس . فمنه تعلمت مرة اخرى ان الجنس ( ٠٠٠‏ ) 
ليس حاجة بيولوجية بحتة ( ... ) وهو ؛ اذن © لا يهدف الى ازالة.توتر عضوي 
قط ٠‏ انه « وصال » و « جماع » مع الآخر © يزيل العزلة التي يشكو منها الانسان 
انها [ ٠٠١‏ ) . : 

« وتلمت ايضا أن « تحرير » الجنس في الجون المماصر ما هو الا 
۶ عبودية » أقسى من عبودية الصمت والجهل والخوف ( ... ) وكيف لا يكون ذلك 
حين يبطل الشخص الآخر ويصير التركيز على اللذة الجنسية والتهالك عليها كمية 
وتفننا ٤‏ لا نوعا وعاطفة . وهنا يدب السام والفراغ ( ٠٠.١‏ ) . 

« وتعلمت من الكتاب ان الحب لا يبطل العلاقة الجنسية ©» لكنه وحده يجمل 
منها « وصالا » لا احتكاكا خارجيا بين عزلتين متقابلتين ( ... ) وما العفة سوى 
الحرص على ان يحتفظ هذا اللقاء بمرماه الاتحادي ( ... ) فالعفة ليست ملبية 
تعني » بالمفهوم التقليدي الموروث » الخوف من الجنس » والنرجسية © والكبت بجميع 
مصانيه وابماده . نما هذه الا عفة رائفة ر(... ) . 

« وتعلمت آخرا © وهو الاهم © ان الجنس سعي الى الطلق عن طريق الحب 
الذي فيه يتبلور الجنس ويتسامى ( ... ) على ان المطلق لا يدرك بالحب الذي 
يستقطبه ( ... ) لذلك لا يقترن الحب بالسعادة فقط » بل بالكابة والحنين ايضا . 
وهنا يجيء دور الله ٠‏ فهو « المشتهى بالحقيقة » كما تقول طقسية بيزنطية ؛ واليه 
تسمى في آخر الطاف حركة الجنس عند الانسان (0... ) . 

« وبايصالنا الى الله ٤‏ بنهي كوستي بندلي رحلته البهيجة الهانئة في مجاهل 
الجنس وآفاقه الرائعة . 

« وهي رحلة فريدة في نوعها » على الاقل في تراث اللغة العربية » . 
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هكذا فالوعد الذي محمله الجنس ولا يفي به اذا عبش على 
صعيد الحاجة الغريزية وحسب ٤‏ لا سبيل لتحقيقه الا عن طريق 
لقاء الصميمي بين شخصين © وهذا اللقاء هو الحب'. الب" 
وحده يحقق وعد الجنس > لانه وحده وفق بين ما فبه من 
متناقضات » « بين الجسد والروح » الان والآخر » الحاجة الى 
الآخر وسخاء بذل الذات ... ٤١‏ . بالحب تتحقق الرشسة 
الجنسة ولکنېا تتحول بآن لانها تكتشف ان الآخر الذي تسعى 
له لا 'متلك کا تتلك الاشاء ولكنه شخص حر يعطي ذاته 
اذا شا" . انه حركة يتجاوز بها الجنس ذاته باتجاه الآخر » 
وبهذا التجاوز وبه وحده يتحقق ما كان الجنس ٤‏ في ممارسته 
النرجسية ( أي التي يسيطر عليما السعي الأاني الى اللذة ) » 
بصو المه دون ان يدركه › الا وهو اللقاء بالآخر » ذلك اللقاء 
الذي هو »2 کا رأينا » هدف الجنس بأعاقه . بالحب وحده 
يصل الجنس الانسان بالآخر مع المحافظة على استقلال كل من 
الشريكين » لان التسيز من الوحدة لا بد منه لكي يم هناك 
تادل وبالنالي لقاء : « مفارقة الحب تكن > يقرل اريك فروم» 
في ان کائنين يصبحان اذا ومع ذلك يليثان اثنين »؟ . لس 
فه اذا تيب للآخر کا في الشبوة بل تأكيد له ككائن آخر » 

هذا الحب لا سطل اهمة العلاقة الجنسية ولکنه وحده يجعل 
منبا « وصالاً » لا احتكاكا خارجياً ( « احتكاك جلدين » ) 
بين عزلتين متقابلتين". انه لا يبطل الاذة ولكنه يعطيها كل 
ابعادها اذ بجعلا منفتحة على ما هو اعمق منها وأبعد". بالحب 
اذا يدرك الجنس حققته في حركة تجاوز لذاته اي لطبيعته 
الغريزية" . انه خلاص الجنس الذي لولاه ينقلب على نفسه وكأنه 


coptic-books.blogspot.com ددا‎ 


يأكل ذاته حاكاً على ذاته بالفشل۸ . هذه هي « طريق الاکټال 
حمث بتحقی الحب بالجسد فيا يتحاوز الحسد ذاته بالحنان 7 


اکټال وتجاوز بآن : هذا هو الحب بالنسية الى الجنس . لنا 
على تلك العلاقة نموذج رائع في رواية للكاتبة المعاصرة فرنسواز 
مالليه . جوريس . بطلا الرواية نقولا ومارسيل تجمعها لأول وهلة 
علاقة مرکزة على المتعة الجنسية > حاولان بها دون جدوى ان 
ينسيا فراغها . ولكن الحب يشق طريقه في قلبيها » واذا بها 
اخيراً يلتقان'': و ... لقد أحس ( نقولا ) بأن هذا الحرمان 
الدائم > هذه الكابة اللذين كان يثيرهما فيه جمال ( مارسيل ) 
منذ اليوم الاول قد سكنا . وانتابه شعور بأرن هذا الجال 
افارب قد حط منذ قليل كطير قريبا جداً منه » أقرب من 
أي وقت مضى > وانه كان ينبغي الا يتحرك ثلثلا ضفه » . 
واذا بنوعية اتصاهما الجنسي تتحول'' لان الجسد تحرر من 
محدوديته واصبح مكان حضور شخصين ولقامما : « لقد كان هذا 
الد الساكن يشم حضوراً عذباً ... »"'. واذا باللذة تصبح 
مدخلا الى ما هو أعمق منپا وابعد : « ... لقد كانت اللذة 
بسداً » پعداً حداً وراءهما » بسمعانها مُوسقی خافتة ... »"'. 
واذا بالاستبلاك بزول لبحل” مكانه اتصال. بالآخر ومن خلاله 
بالوجود قاطبة : لقد احس نقولا ډ بقوة لم يکن له عبد بها 
من قبل » لا الطعام الثقيل الذي كان يشبعه ويثير اشمازازه 
بان » بل الدنو من جمال وتأمله » جال يسام وينصېر هو فيه » 
عند ذاك منظر الواحد الى الآخر بقدر ما بملككه © واذا بالعالم 
كل في تلك النظرة » استدارة التلال وطعم الارض القوي 
والمارد عندما حفر المرء عقا » هذا الیس  ٤‏ المعادن المطمورة 
الق بحس الانسان بوجودها دون ان براها ٢‏ ني 
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ذلك الاتصال بالكون من خلال ا حبوب » عبّر عنه الشاعر 
نفرنسي المعاصر بول الوار بتلك الأبيات : 

« لقد أتيت 

و فتفٌر معلى الارض والبشير ... 

« اتيت ۽ » كنت كثيبا » قلت نعم 

د انطلاقا منك قلت" نعم للكون ٤٠٤١‏ 


في رؤاية سپېل ادريس « الحي اللاتيني ۾ نمجد ايض وصغاً 
هذا اللقاء الذي يتم اذا تجاوز انس ذاته بلحب . فان بطل 
الرواية » بعد ان عاش مغامرات جنسة صرفة عادت بالخيبة 
عليه » صادف الب اخيراً في شخص جانين مونرو : واذا به 
يختبر في الرغبة ما يتجاوز الرغبة ويعيش ما عبر عنه نيتشه 
بقوله : و في الحب الحقبقي » الروح “تغللف الجسد . ٤١‏ 


د ... ونهض عن كرسيه » فجذب جانين اليه » وهېم 
اسا مغمض العمنين » فيا كانت شفتاه تطبقان على شفتبها . 


د وأحس من نشوة .هذه القبلة بمثل الخدر . شعر بأن كمانه 
کله تحمّم في شفتيه » فالتصق بشفتي جانين كأنما ينزع الى الفناء 
فبها . لا ٤‏ لم يكن ينبض فيه عرق من شپوة ولا احساس من 
اهتياج . کان روحا تعانق روحا ٧۷١‏ 

هكذا بالحب وحده تتخذ العلاقة الجنسية كل ابعادها » لانها 
تصح لغة تخاطب*'. قديبدو لأول وهلة ان الاتصال الجنسي 
هو هو في الحب وخارج الحب . ولکن هذا وهم . فالكامة > 
اذا حلّلناها فيزيائياً » هي جموعة أصوات وحسب » ولكن 
فرادتها.» ما يميزها قطعياً عن أي صوت ؛ هي في كونها صوتاً 
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ذا معنى . هكذا بالحب تتحول العلاقة الجنسمة بالكلية لاا 
تتخذ معنى © تصبح لغة يتصل بها كائنان بشريان على صعيد 
أكثر صميمية من مستوى « لغة الكلام » . وکا ان الكلام 
الاصيل يتميز عن الثرثرة في كونه ينقل معنى فيا الثرثرة « كلام 
من اجل الكلام » »2 كلام فارغ > هكذا يتميز النس الذي 
يلبمه ويسكنه الحب عن ذاك الذي بتخذ ذاته غاية ففقد معناه 
واصالته". 


هذا الحب الذي به محقق النم مرماه الانساني الاتحادي هو 
ما يعطي الجنس قیمته الخلقية بان" هنا نعود الى السؤال الذي 
طرحناه في مقدمة هذا الكتاب ».ال وهو ما هي أسس 
مناقسة الجنس . لقد بن فرنسوا شيرباز ان الاخلاق لا تضاف 
الى الجنس لتنظمه وجب نواميس خارجية » انما تنبع المقتضيات 
الخلقية من طبيعة الجدس الانساني نفسها . لذا فالمدافع عن الاخلاق 
والمنادي بالاباحبة مخطئان كلاهما اذ ينظران الى الجنس على انه 
جرد نزعة غريزية داتة لا تتحاوز حدود الفرد ٤‏ فضطلق شا 
الثاني العنان فیا يخضعبا الاول لقواعد غريبة عنبا . ولكن كلاها 
ينسى ان تلك النزعة الجنسية توق في الانسان للانفتاح الى آخر . 
فاذا اْطلقنا من هنا ٤‏ ل تعد الاخلاق جموعة شرائم 'تفرض على 
الانسان بصورة كيفية » وبالتالي يكون رفضها تحرراً من قيود » 
اغا الاخلاق هي التعمير عا يسغي للانسان أن بتبعه من قواعد 
اذا شاء ان يحقق اصالته الانسانية » وبالتالي يكون رفضها تنکراً 
لتلك الاصالة واجرام للانسان عحق نفسه . لذا فالماجس الخلقي 
فيا يخص انس » انما هو تحقيق اصالة الجنس الانسانة وحسب . 
يقول فرنسوا شيرباز : « جوهر الماجس الخلقي هو احافظة » 
في العمل الجنسي » على الحضور الانساني » هو افساح امال 
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لظپور ما بريد ان يعبّر عن ذاته من خلال ذلك العمل . لیس 
للباجس الخلقي ان يضاف الى الجنس لعطه طابعاً غلقا : انما 
له ان يفسح الجال لظبور المعنى الانساني الذي يسكن في الجنس » 
مل الكلام ان عليه ان يحمل اللقاء الأصبل بين الواحد والآخر 
مكنا »'؟'. ويصل بار انطوان الى النتىجة نفسېا عندما يقول : 
د بتقسمئا الجنس على هذا المنوال » علينا ان نقر اذا انف 
متطلبات مناقسة الجنس هي اساسا متطلبات الحب نفسه وانه 
لا کن ان يكون هناك متطلنات أخرى »'". 


مناقسة الجنس كائنة اذأ في ارتقائه الى صصد الب © في 
التأليف بين الب والغريزة » حسب تعبير الفبلسوف الشخصاني 
المعاصر جان لاكروا : « الحب دون الغريزة طوباوي ٤‏ الغريزة 
دون الحب أباحمة »"". بهذا المعنى ايض كتب فلسوف شخصاني 
معاصر آخر » دنيس دي روجون : « ان العمل الجسي لبس 
بحد ذاته خيراً ولا شرا . ان درجة الپ الققي وحدما 
( الحب المشخلص » المرتبط بالشخص ) تمكن من تقبم العمل 
الجنسي . واني لا أرى مقباسا آخر لا برتبط بهذا القیاس أو 
لا ر النه ۾" . 
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فلنحاول الآن ايحاز ميزات هذا الحب الذي به يصبح 
الجنس مكانا للقاء . برأينا ان من أبرز هذه الزات اولاً ان 
الحب يعتبر الآخر مېماً حد ذاته ثم انه يكتشف الآخر في 
فرادته ویتعېده في بعده الزمني : 


: انه يعتبر الآخر مبمأ حد ذاته‎ - ١ 


ذلك ان اعتار الآخر مجرد اداة او ذريعة للمتعة الذاتة 
تغبيب لشخص الآخر وبالتالي انعدام للقاء . يقول فرنسوا 
شيرباز ان الجنس يدعو «١‏ الى لقاء الآخر في كمانه الشامل والى 
الرفض القطعي بأن بعتبر الآخر جرد حجة مغفلة للذتي . فاذا 
انكرت الرغبة محدوديتها ... م تعد جرد سعي الى الذات . 
لم تعد جرد انتظار اللذة الذاتية . انا انتظار لقاء في اللذة » 
لقاء في لذة هذا الآخر . واذا بهذا الجسد يكشف عن ذاته ٤‏ 
تحت نظر الرغبة » على انه حضور . ان الآخر هو الحاضر ولیس 
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۲ 


جسد من الاجساد » فالعلاقة اذا دنو لا ينتبي من هذا الآخر ٠»...‏ 
؟ - انه يكتشف الآخر في فرادته : 


هكذا فاعتبار الآخر مبماً حد ذاته يقتضي اعتباره كاثناً 
فريداً . اذا كان التركيز على الاستبلاك والمتعة فستان بين هذا 
الموضوع الجنسي او ذاك اذا كانت المتعة واحدة © ك انه سبان 
بين لفافة تبغ واخرى اذا كانت اللذة واحدة . اما اذا اعتبر 
الآخر مېماً حد ذاته » وهذا شرط للقاء ا قلنا » فلم يعد 
مكنا ان يقاس بالمتعة وحدها وان يصنف مم غيره تحت قامم 
المتعة المشترك . هذا هو الفرق بين اجون والحب . فالماحن 
بسعی الى « الانوثة الابدية » فمحدها في نساء عديدات ٤‏ لانه 
لا ينظر الى كل منہن كألى شخص فريد بل كمثلة للجنس الذي 
هواه » کمناسبة لبلوغ النشوة التي يقصدها » لانه بالفعل لا وی 
الا نشوته ٤‏ الا ذاته . انه عاشق کس ©» ولكنه ڪبطل 
الاسطورة القدئة نرجس » عاشق لذاته"". وقد يعسّر عن هذا 
المشق النرجسي بتغزل سافر بنفسه على طريقة عمر بن الى ربيعة : 


« قالت الصغرى » وقد تمتها : 
قد عرفناه » وهل يخفى القمر ؟ » . 
النساء اللواتي تتألف منېن « جموعاته » لسن سوى صور 
تعكس كلبا » باشكال متنوعة » رغبته » ان جرد اجساد 
كن استبدال احداهن" بأخرى کا 'تستبدل تفاحة بتفاحة مع 
اختلاف بالنکېة فقط . من نظرة كهذه كانت تشكو قاليري » 
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احدى بطلات اندره مالرو » عندما قالت لعشمقبا : « انني 
ايضا هذا الجسد الذي شئتني ان أكونه فقط »"/ اما الحب 
فبو على نقيض هذا الموقف . في نظر الجون الآخر جرد جسد ٤‏ 
اما في نظر الب فالآخر وجه أي ما يعطي الجسد طابعاً 
شخصا'” انه ذات حسب تعبير الفلسوف العاصر كبريال 
مادينسه : « ان نحب هو ان نريد الاخر ذاتا » . في نظر 
الجون سيان بين نساء عديدات لن السعي هو الى الجنس من 
حبث هو > من خلال تعدد اشكاله . اما في الب فالنس كله 
ينحصر في شخص فريد حسب قول الشاعر : « ايتها المرأة 
الفريدة انك بالنسبة لي النوع كله 6" لذا فالحب بطمبعته واحد ٤‏ 
لا يقبل التعدد'؟ 


: انه يتعهد الآخر في بعده الزمني‎ ٣ 


ومن جبة أخرى اذا کان الحب سما الى شخص الاخر ٤»‏ 
فلا بد له ان يتعبد هذا الاخر في بعده الزمني » التاريخي » لان 
الشخص یا ويستمر ويتحقتى في الزمن . لذا فالحب يتطلع 
بطبيعته الى المستقبل » ينزع الى الديمومة"'» لا بل ان رغبة 
الحب العميقة هي معايشة الاخر الى الابد ؛ حسب تعبيير 
الفبلسوف الوجودي المعاصر كبريال مارسيل : « ان يحب المره 
كائنا هو ان يقول له : انت لن تموت ٤٢»‏ ذلك التعبير الذي 
ينطق على الحب بمناه العام کا ينطب عليه بعناه ا حصور > 
معناه الجسي ٤‏ الذي نحن بصدده . هذا الب بين رجل 
وامرأة » حتى اذا ظبر بأشكال هزيلة * سريعة الزوال » ينزع 
في انطلاقته الى الابدية*' » فخطط لمستقبل' 'ويعلل نفسه بسعادة 
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لا تنتبي . هذا ما تعبر عنه الهدايا التي يتبادلما الحبان » وهي 
من مواد شُنة كالذهب واللؤلؤ تصمد في وجه الزمن وترمز الى 
دعومة اللي 


هنا ایض يتجلى الفرق بين الحب. والجون . « فالحب يرتسم 
في الزمن ٤‏ اما المجون ففي اللحظة »*' . الماجن لا برى في 
الاخر سوى ظرف لمتعة ٤‏ ولذا فأنه لا يقم معه سوى علاقة 
عابرة كفية بأن تنحه تلك اللحظات المتعة التي ينشدها . فاذا 
قضى منه وطره © أهمله وتحول الى غيره . هذه شمة النزعة 
الجنسية اذا لم تتجاوز عنصرها النرجسي . اذا كان الآخر غير 
موجود بنظري محد ذاته بل بالاضافة الى حاجتي وحسب »© فمن 
الطبيعي ان اتجاهل وجوده بعد ان اقضي حاجتي منه'؟ اذا کان 
الآخر جرد شيء 'بستېلك › فمن الطبيعي ان يتخلى المرء عنه 
بعد حين ٤‏ لانه أمر طبيعي ان يسعى المرء الى التنوع في ما 
يستبلكه . ان القول الشعي معبر جداً عن هذه العادلة التي 
مجملېا المجون بين الجنس والاستبلاك . فقال عن فلان انه شاء 
ان « يغيّر على ضرسه » وانه لم يشا « ان يأكل جدرة كل 
يوم » . هكذا 'يعتبر الشخص الآخر مادة استبلاك ولنحدر 
باجنس الى مستوى حاجة غريزية حتة كالحاجة الى الطعام » مما 
يشكل احتقاراً للآخر ونشوياً للحنس بآن . ولكن الماجن 
يبقى أسير عزلته رغم مغامراته العديهة »2 لانه مېا تعددت 
المغامرات لا بجد في كل واحدة منها سوى شه ودود لدته 
الذاتية » واذا يجزع الفراغ ينتابه بعد نشوة عابرة ( هذا اذا 
م يخدار حاجته العميقة الى الملء والمعنى ) فيعيد الكرة وكأنه 
بتعدد المفامرات يستطيع ان بحطم الدوامة التي هو أسيرها : 
عن هذا الفراغ يعبر احد ابطال الرواني المعاصر هنري فرنسوا 
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راي » اذ يقول ان اعت رغباته هي ان يذوب ويضيم لكي 
یجب نفسه مشقة التفكير في تفاهة وجوده > وان اتصالاته 
الجنسية انما هي الوسيلة التي يعتمدها لیجد الضياع المنشود؟؟ 
ولكن هذا الضياع الوقتي في النشوة تتبعه يقظة مريرة وشعور 
بالعزلة مقم"“. اما الحب الحقيقي فشيمته الاستمرار لانه تركيز 
على اللقاء لا على اللذة > واللقاء لا يتم الا اذا التزم الشريكارنف 
البعد الزمني اللازم یا كشخصين . لحظة الماع لا حقق اللقاء 
الا اذا كانت جزءاً من تاريخ مشترك يبند »> حسب رغية الحب 
المسقة » على العمر كله . الحب ٤‏ في اصالته » علاقة بالآخر لا 
تنفصم . صحيح انه في الوضع الانساني الراهن لا يسعه ان يحافظ 
بشكل دائم على مستواه . كل حب »© مها عمق » يعرف لحظات 
فتور وملل وعداء » ولكن ارادة الانسان تلعب دورها هنا 
لتحبر عثرات الشعور وتساعد الحب على تحقيق قصده العميق رغم 
نزوات العاطفة؟ ؛ . في هذا التعاون الوثيق بين شعور يغذي الارادة 
وارادة تضيط الشاعر للمحافظة على استمرار الحب » فى هذا 
التعاون والتناغم يكن الحب الانساني الأصيل . هذا هو معنى 
الوعد الذي يتبادله الحمان » ذلك الوعد الذي تفرد به النوع 
الانساني » لان الانسان “ كا قال نيتشه © يمكن تحديده مقدرته 
على ان یمد" . 
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ب - سشوء اټ 


هذا الحب الذي به يتحقق معنى الجنس العميق هو باش 
غابة تطور الجنس في النمو الانساني . هكذا بلتقي النظار 
الظواهري phénoménologique‏ الذي يتقصى القصد الكامن ٤‏ السلوك 
الجنسي »> بالمنظار التكويني ( génétique‏ ) الذي يتتبع مراحل هذا 
السلوك کا تظبر تباعا اثناء نمو الفرد . لقد كشف لنا فرويد 
ان الجنس تاريخاً اذ يبدأ في مطلع الحماة ويتطور ماراً 0 
ختلفة الى ان يبلغ شکل الراشد . فمن تتبع هذا التطور کا 
وصفه فرويد ومدرسته وجد ان النس في سيره من الوضحع 
الطفلي الى الوضم الراشد يتحرر شيئاً فشيئا من النرجسية » اي 
التركيز المفرط على الذات © وينفتح بالتالي الى الحوار مع الآخر 
متحاوزاً شا فشيئاً طابعه الغريزي الاستبلاق لصح « لغة » 
يتخاطب بها کائنان شخصان . وبعبارة اخرى يتتحرر تدريحجياً 
من اعتبار الاخر شيثا لمعتبره ذاتاً » واذا شئنا استخدام تعابير 
الفبلسوف المعاصر كبريال مارسل »© قلنا انه يتجاوز اعتبار 
الاخر « غائا »( «هو» ) لقيمه و مخاطباً (وانت»)!! 


تلك المسيرة التي » كا قلنا » تبدأ منذ اول العمر “ تبلغ 
مرحلة حاسمة عند انتباء المراهقة هغۀ ٤‏ ولكنبا بالواقم دوم الحماة 
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کلها لأن « الرشد » بمناه الكامل حد” مثالي يتقرب منه المرء 
بدرجات متفاوتة ولكن ما من احد بملغه ۾ كلما . هذا وان 
الانسان > في تقدمه نحو الرشد لا يسير دوما في خظ مستقم > 
اما كثيراً ما يتوقف عن المسير الى آن او تهائماً وقد يعود في 
كثير من الحالات القبقرى . طريق النضج الجنسي طريق معقد 
اذا وحفوف بالمصاعب والاخطار ٤‏ ولكن خطه العام واضح 
کا بسن التحليل النفسي المعاصر : انه انتقال من التر كيز المطلق 
على الذات الى الاعتراف بالاخر كشخص مستقل »> مہم محد ذاته » 
والى اعتباره لا مادة استبلاك بل شريكاً . لقد كتب فرويد 
بهذا الصدد : « اننا نعزو للفرد طاقة التقدم من النرجسية 7 
الى الحب الوضوعي بر وعمارة « الحب الوضوعي ٤‏ 
ان ژنه amour‏ تعني ف لغة فرويد ©» کا همو معلوم »؛ حب 
و الوضوع » «زطه أي الشخص الآخر من حث انه آخر » 
وبعبارة أخرى حب الشخص الآخر من أجل نفسه ولیس فقط 
من أجل ال . وفي مكان آخر أشار فرويد الى « نمو الغريزة 
الجنسية ٤‏ کا وصفناه أعلاه » من الشبوة الداتة ممعنا هنهد 
الى الحب الوضوعي . 


يتضح اذأ ان طريق النضج العاطفي » الذي بتميز عن 
النضج المقلي والثقاني'” » هو الطريق الذي ينتقل فيه المره من 
نرجسية الشېوة الطفلية الى اصالة الحب الراشدا"ء ذلك 3 
الذي عرف عنه محلاو النفس المعاصرون على انه اهتام بالآخر 

من احل ذاته'“ فقد قارن الد كتور شارل نودبه بين و حب » 
الطفل وحب الراشد » فقال ان موضوع حب الطفل « ليس 
حبوبا من اجل فرادته الشخصة » بل من اجل, الوظيفة الي 
يؤمٌنها » ( وظبفة الأمان والتقم والتبدئة ... )© اما الراشد 
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فمتاز بكونه « قادراً ان يحب انساناً من اجل فرادته الشخصية ٤‏ 
ولیس من اجل الوظائف التي يمكنه ان يقوم بها . في هذه 
حال يمكن لبه ان يكون هبة عفوية ولبس تقدمة ذات طابم 
نغمي ... »”واضاف الكاتب نفسه ان الراشد هو من استطاع 
ن حب الآخر کنفسه"". 


أما اريك فروم فقد كتب مؤكداً على طابع الايثار الذي 
يتميز په الحب الراشد : « ان الحب هو في الاساس عطاء 
ولیس أُخذاً '*. وقال مستشهداً بمحلل نفسي اميري آخر : 
د يصرح سولىفان ۰ بأن الحب يمدأ عندما شعر شخص 
بحاجات شخص آخر على انا مېمة بمقدار حاجاته هو "". 


وفي الخط نفسه كتب الدكتور اندره برج الحخلل النفسي 
والمدر الطي لامر كز النفسي التربوي الشيير التاسع لثانوية كلود 
بيرنار الرسمية في بأريس : « انه لنمط جد بدائي من الحب أن 
يحب الانسان فقط من اجل لذته الخاصة » دون أي اهټام حقيقي 
بالشخص الذي اخثاره کموضوع حب . اما من نضج شعوره 
بشكل سملم ٤‏ فأنه لا بترم حظ الآخر بالسعادة وحسب بل 
يتوق الى منحه اكبر سعادة مکنة . 


د ... ان نضج الفرد الجنسي يتلاقى لس فقط مم خبره 
الخاص بل مع خير المجتمع ايضاً . 


لقد قال فرويد بأن ما یز الطفل عن الراشد هو ان الاول 
مسار « بدا اللذة » فقط بڼا الثاني يقو م , مدأ اللذة » هذا 
بإخضاعه « لبدأ الواقع "٤‏ . ولكن مبدأ الواقم يقتضي »© كا 
يذ كرا الحلل النفمي الكبير شارل بودوان » ان يقم الانسان 
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حساباً للآخرين" . لذا يقترح الطبيب النفسي الدكتور اندره 
ارتوس ان يعتبر « راشداً » من استطاع ان يكون « مسؤولاً » 
تجاه نفسه وتجاه الآخرين > من استطاع ان ينفتح للآخر بغية 
الاتصال به ' . 


من هنا نفېم كيف ان عل النفس الحديث يعتشبر مقدرة 
الانسان على الحب الاصيل الذي بقع للآخر وزنا كأحد المقايس 
الهمامة لنضجه العاطفي ٤‏ وبعبارة أخرى يرى اث الطابع 
« الحواري » للسلوك الجنسي هو احدى علامات الشخصية 
الراشدة'7. انه بذلك يسير على منوال فرويد الذي سئل في 
آخر حياته ما هي مقاييس النضج » فأجاب : « الحب والعمل “e‏ 
لذا فمن كان عاجزاً عن الثبات في سلوكه الجنسي اعتبر » من 
هذا المنظار النفسي » غير راشد بالفعل . تلك هي حال الدون 
الجوان الذي قال عنه الدكتور نوديه : و ان حباة الدورن 
جوان » قبل ان تكون مخالفة للاخلاق > هي غالفة للتوازن 
الراشد. »؟" وكتب عنه الدكتور اندره برج : « ان دون حوان ٤‏ 
رغم كل نجاحاته » ليس في قرارة الامر سوى انسان منكود 
الحظ لا يكتمل نضحه ابداً ٤١‏ , 


مقياس النضج هذا هو ما يفسر حك الحللين النفسيين على 
کر من مظاهر اللحون المعاصر على انما اشكال للسلوك الجنسي 
غير راشدة فعلاً . هذا ما أكده الدكتور هسنار"" والدکتور 
. جيرار هندیل والحللان النفسسان اللذان درسا ثورة أنار ۱٩٩۸‏ 
الطلابية من زاوية التحليل النفسي" . 

والآن حان لنا ان نصف بتفصمل ذلك النمو الذي يؤول 
تدريجيا باجنس الى شکل الراشد . لقد بين فرويد ان عملية 
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النضج الجنسي د ع ]سام عل قسن تفصل بنا فترة 
مخبو فېا نا الجنسي الى حد ما٠‏ الاولى تمتد من الولادة 
الى نحو السادسة والثانیة قمند من بده المراهقة حق پلوغ الرشد . 
في كل من هاتين المرحلتين يكن ان نتابع خطا عاماً يتدرج فيه 
الجنس بموحب اتحاهات ثلاثة متوازية » متكامة : من عشق 
الذات الى عشق الآخر > من مركزية الا الى الاءتراف بالآخر » 
من الاستلاء الى العطاء . 


١‏ - المرحلة الاولى 


فالمرحلة الاولى الممتدة على الاعوام الستة الاولى من حياة 
الطفل أساسية لتكوين الشخصية وبالتالى لتوجمه الاوك الجنسي 
المستقبل . فاذا سارت الأمور حسب مجراها الطببعي - وهذا يعود 
الى حد بعيد الى نوعمة العلاقات التي تتوفر للطفل مم حطه 
العائلي كانت هذه المرحلة يحالاً لقيام أسس النضج الجنسي 
وذلك بموحب الخطوط المنكاملة الثلاثة المذكورة نفا : 


اولا - انتقال من عشق الذات الى عشق الاخر 


شبوة الطفل مرکزة أولاً على جسده وبنوع خاص على بعض 
من مناطق هذا الجسد تختلف 3 العمر ( zones érogènes‏ ( . 
فبو يحد لته اول في الفم » فيتمتع بامتصاص ثدي أمه او 
اضنغه او سفشه أو السانه ) شف iE‏ 2 حد تلك 
المنعمة ف أعضاء الافراز ) érotisme anal et uréthral‏ ) . ثم 
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يكتشف عضوه التناسلي ويستمد لذة من العبث به واثارته 
( مدونلامطم عصعنامث ) . في تلك المراحل كلها يتعشق الطفل 
جسده حاولا ان ستمد منه ما أمكن من أحاسيس المتمة . 
ولکنه عندما يبلغ المرحلة الاخيرة من التي ذکرناها يقفز قفزة 
من جسده الخاص الى كائن آخر هو الام بالنسبة للصي والأب 
بالنسبة للبنت . هكذا يصبح الولد قادراً ان يتجاوز في عشقه 
دائرة جسده وان يتجه الى الآخر . ولكن لكي يكون هذا 
الاتحاه أصلاً وجب ان يكتشف هذا الآخر على انه آخر . 
ذلك هو هدف الحركة الثانية التي ترافق وتكل الاولى » ألا 
وهي الانتقال من مركزية الأن الى الاعتراف بالآخر . 


- انتقال من مركزية الأنا الى الاعتراف بالآخرا" 


فالطفل يعيش بادىء ذي بده في وضع لا تبيز فيه بين 
العام الخارجي وأحاسيسه الذاتة » وكأن ذاته تشمل الكون 
کل . هذا ما دعي « بالشعور الحمطي » ( sentiment océanique‏ ) > 
کان الطفل نقطة لا يسعبا ان تيز نفسپا عن المحبط بل تشعر 
وكأنها الط كله" ينتج عن هذا الشعور احساس ومي عند 
الطفل بأن رغبته كلمة الاقتدار وان كل شيء في متناولها وانه 
يكفيه بلتالي ان برغب لي تتحقق له رغبته . جذور هذا 
الوضع متأصلة في حباة الطفل قبل الولادة » اذ يكور عند 
ذاك جنيناً غير متميز عن جسد والدته . تأتي الولادة فتقم 
التسيز الاول بين الطفل والأم » هذا التسيز الذي يعبر عله 
بقطم رباط الصرة . ولكن قطع رباط الصرة العضوي يبقي على 
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راط صرة آخر نفسي . فالطفل الرضيع يعيش لأول وهلة 
هذا « الشعور الاوقباني » الذي تحدثنا عنه » كأن و أنه »لا 
حدود له وكأن أمه ( التي تمثل بالنسبة البه الكون ) امتداد 
لذاته"". . وهو بالرضاعة يحاول ان يلتهم اه »> ان يسدها الى 
ذاته ؛ ملا هكذا و صدمة الولادة »'". 


ولكن الواقع يفرض ذاته عليه شيا فشيئا*"» وذلك من 
خلال اختباره لحاجات فيه لا 'تلبی او لا تلبى فوراً . الطفل 
الذي يبي لانه جائع » فيا تستعد أمه لارضاعه » يبدأ باكتشاف 
0 وبادراك هذه الحقيقة ألا وهي ان أمه متميزة عنه » 
انها آخرا". يقول فرويد بهذا الصدد : « ان ثدي الم الغذي 
هو لنسبة الطفل اول موضوع عشق . في البدء من المؤكد ان 
الطفل لا ييز عن جسده الخاص الثدي القدم ال" واذ بلاحظ 
ان هذا الثدي كتير ما يعوزه » يتمل ان يضعه خارج ذاته 
وان يعتبره الال د مره ١‏ ... يكتمل فيا بعد اذ يصبح 
شخص الام ۷٨٩‏ . ولكن الطفل اکتشافه ان أمه « آخر » 
يكتشف بأرن «١‏ أناه » متميز عن هذا الاخر . انه 
باكتشاف حدوده مکتشف اذا « الأ » و « الاخر » في حركة 
واحدة""» على انيا متقابلان . هذا هو الشرط الاساسي لمصبح 
الحب مکن)": ان يكون هناك ذاتان في وضعين متمسيزين 
ومتقابلين . 


ولكن هذا الاكتشاف للآخر ( والتالي للا ) يتزايد مع 
غو الرضيع'*. ففي بادىء الأمر لا ينظر هذا الاخير الى الام 
الا من خلال حاجته فيراها جرد ثدئ"» ولكن غو اجبزته 
العصبية والحسية وما يرافق ذلك من نو عقلي يحمله شيئا فشي 
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ری فيها اكثر من جرد ثدي ترضعه © انه ری فیا وجا 
( وهذا اساسي لن الوجه »© کا رأينا » مكان تحلى الشخص ). 
لذا يتم حوالی الشبر الثالث ٤‏ کا بسن الدكتور رينه شستز » 
لكل وجه باسم او متحرك أمامه . ولكنه لا ييز لأول وهلة 
بين وجه ووجه » بل يبتسم لكل الوجوه - اذا أبصرها ضمن. 
شروط معبنة ‏ كأن كل وجه يکنه ان يقوم مقام وجه 
آخر . الا انه لا يقف عند هذا الد » بل يدا منذ بلوغه 
منتصف السنة الاولى من حياته باكتشاف فرادة الم ويتباور 
هذا الاكتشاف نحو الشېر الثامن فیا دعاه شُبيتز « مجزع الثمانة 
أشبر » حبث مجزع الطفل اذا رأى غريبا أثناء غباب أمه » 
ما يشكل دلبلا على تميزه التام للم عن الغريب وأيعتبر مرحلة 
حاسمة في طريق اكتشافه للآخر كشخص فريد؟*. 


هذا الاكتشاف للآخر كآخر وتّميزه عن الأنا يحتاز شوطاً 
الى الامام. من خلال خبرة الفطام التي يعيشها الطفل ليس كحرمان 
من حليب الام وحسب ( کا يتصور الراشدون في كثلير من 
الاحيان ) بل كحرمان من الام نفسپا . لذا فالفطام مرحسلة 
دقدقة قد تحر نتائج وخيمة اذا لم تحرص الام على تتميمها بتفهم 
وتأن" »> ولكنها بحد ذاتها مرحلة هامة من مراحل ذلك النضج 
الذي نحن بصدده . انها تشكل » على صعيد نفسي © شد 
شكلته الولادة على صعمد عضوي » أي انها تفصل ثانة الطفل 
' عن أمه وبذلك تسمح له بان بزداد وعبا لذاته ولأمه ککائنين 
متميزين*4. ( هذا وسوف يلعب الدخول الى المدرسة دوراً ماثلا 
للفطام فيا " و 

تم > بين الواحدة والثالثة من العمر > يتقدم الطفل خطوات 
واسعة في هذه الطريق . ففي أواخر العام الأول من عره 
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يكتسب المقدرة على المشى » وهذا حدث أساسي في حياته 
النفسية لانه يحوله من « شيء » ينقل من هنا الى هناك حسب 
مشيئة الراشدين الى كائن مستقل و »> يذهب الى حث 
بشاء ويبداً باكتشاف العام الواسع . وبرافق ظبور المشى عند 
الولد نمو في جبازه العضلي يحعله 13 على القيام محرکات متعددة 
تزذاد مع الزمن دقة وقوة » فيتوصل الى استخدام الاشياء 
باتقان وينقلها ويقذف بها ومحطمېا » اما هو فعاو وځ مط وبر كض 
ويقفز وبزحف ويقوم حرکات پلوانة متنوعة . زد على ذلك 
اكتسابه النطق في تلك الآونة بالذات ٤‏ مما يمطه قدرة جديدة 
من جبة اذ يمكنه من التعبير عن رغباته » ومن جهة أخرى 
يساعده على التمميز بينه وبين الآخر اذ يفترض الكلام ازدواجية 
المتكلم والمحاطب**4. كل تلك المكاسب 'تشعر الطفل بوجوده 
المستقل وتقم بينه وبين الام مسافة'* تثير فمه كور مزدوجا» 
اد يتحادبه الفخر باستقلاله الحديد من حبة وا مزع من ابتعاده 
عن الام من حبة أخرى . لذا کثراً ما :نأ في عامه الثاني 
برتمي في أحضان الوالدة ويتعلق باهدابها وكأنه يخاف من هذا 
لنمو الدي بعده عنبا وحن الى استعادة الاختلاط الاول الذي 
كان قائمًاً بينه وبينها قبل الفطام . الا ان هذه ااطريئ مسدودة 
لسن الحظ أمامه. » ولذا يضطر الى السير قدماً فى حركة 
التسيز بين الذات والآخر » ذلك التمبيز الذي لا کن بدونه 
للحب أن يقوم . 


ويدفعه في هذه الطريق التقدمسة الاصطدام الذي لا بد له 
ن يبرز ويشتد بينه وبين والدته في تلك المرحلة . من مظاهر 
هذا الاصطدام ان الولد اهوج في حركاته الناتحة عن ححوية 
فاضة ولکنبا لا تزال فوضوية ٤‏ ولا بد للام » من أجل سلامة 
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الولد وراحة البيت وترتيبه » ان تتصدى من وقت الى آخر 
لهذه الحركة الدائمة وتضم لحا حدوداً ( هذا أمر لا بد منه ٤‏ 
شرط ان يځ هو أيضا بتفہم وتان ) . كثيراً اذا ما تجابه 
الولد « بلا » قولاً او ایام » والولد »ا بسن الدكتور شستز » 
شنی هذه « اللا » ويرتد بها ضد الام في ذلك العام الثاني من 
العمر الذي داعي و سن اللا » . ولكن هذا الصراع بين «لا» 
و ولا ۾“ ادا لم يصبح مأساوياً بسبب عدم نضوج الام » مم 
ليدفع بالطفل في طريق اكتشاف الذات والآخر ككائنين 
متميزين > متقابلين . وبمل هذا الصراع ذروته نحو الثالثة من 
الممر » فيا ممّاه الد كتور هنري قاللون « بأزمة السنة الثالثة ١٤)‏ 
وهي مرحلة هامة في تجاوز الطفل للاحتلاطية الاولى بينه وبين 
عاله ( مسمنا6ممره ) »© اذ انه بمخالفته وعناده يؤكد ذاته تحاه 
ال حمط العائلى » مبلوراً هكذا وعبه لذاته وللآخرين بان » في 
اختباره الصراع بين ارادتهم وارادته . 


وبين الثانىة والخامسة من العمر » يكتشف الطفل الفرق بين 
الجنسين '» ما له أثر هام فيا نحن بصدده . ذلك ان ادراك 
الولد لوجود فئتين من الشر © هما الذكور والأناث » يحول بينه 
وبين نزعته الى رد" كل شيء الى ذاته . انه يدرك وجود من 
ختلف عنه وهذه مرحلة من مراحل اكتشافه الآخر والاعتراف 


بوجو ده" .۰ 


ومن جېة أخرى فنحو الثالثة من العمر يدخل الطفل في 
المرحلة الاوديبية التي تلعب دوراً أساسيا في تجاوزه لمر كزية الث 
نحو الاعتراف بالآخر . ان ما سق هذه المرحة من انفصال 
وصراع بين الطفل والام كان لا بد له » کا رأينا » ان ينمي 
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تدرا شعور الطفل بأن أمه ليست رد امتداد له ٤‏ امتداد 
3 لا حدود له » بل ان هذا الأنا محدود بوجود الآخر المستقل 
عن وجوده هو . ولكن هذا الوعي لا يكتمل الا اذا عاش 
الولد هذه الخبرة الانفعالة الحاسمة الق يتعمق بها الانفصال عن 
الام الذي بدأ بالولادة وتوسع بالفطام . تلك الخبرة هي الخبرة 
الاوديبية . يعيشها الصي والبنت بشكل ختلف ولكن تنبجتها 
عند كلبما متشابهة فيا نحن بصدده . فلنتوقف عند وضع الصي 
لانه أبسط . عندما يبلغ الصي المرحلة الاوديبية » فأنه في 
أعماق شعوره » اللاواعي الى حد پعید » لا بزال يعتقد ارن 
أمه هي امتداد له . هذا رغم تكذيب الواقع التکرر لهذا 
الاعتقاد » هذا التكذيب الذي سبق ورأينا بعض اشكاله » 
'يضاف اليها ما يحدث كثيراً في السنين الثلاث الاولى من العمر » 
من بروز منافس للطفل بشكل أخ وأخت يولدان بعده فبنافسانه 
على حب الوالدة ويزعزان اعتقاده بأنه مركز الكون . رغم 
تكذيب الواقع هذا لا بزال يبدو لشعور الطفل المسق ٤‏ هذا 
الشعور الذي لم بزل أسير و هبدا اللذة » ول مخضم « لمبداً 
الواقع » »4 حسب تبيز فرويد © انه يكفيه ان يشتېي الام 
لممتلكبا وستاتر بها . ولكنه »> عند خوضه الصراع الاوديي » 
لا يلبث ان يرتطم بصخرة الواقع فيرتد خائ . لیس لن الام 
ترفض أن تستجيب لرغبة الطفل في امتلاكبا وحسب » بل لان 
عاملاً جديداً بالغ الأهمية يلعب دوره هنا » وهو بروز الأب 
الدي كان الى جد ما محتحماً وراء الام » في نظر الطفل ٤‏ الى 
ذلك الحين . أما الآن فالعلاقة لم تعد ثنائية » بل مثلثة : هذا 
هو « المثلث الاوديي » الشبير . 


coptic-books.blogspot.com ۵ 


الطفل © 


/ 


1 9 مج هل لب 
المرحلة السابقة للاودیب « المثلث الاودبي « 


ذلك ارى رغبة الولد في امتلاك الام تصطدم بوجود 
الأب الذي هو حسب تصور الطفل « مالكا » للام ( لان الطفل 
لا کنه بعد فى هذه الفترة ان يعي العلاقة بين الاشخاص الا 
على صورة الامتلاك )'5*. هكذا ری الطفل نفسه مضطراً ان 
يقم الحساب لهذا الحاجز المنتصب بننه وبين امتلاك الام؟". انه 
يود ان بزيح من دربه هذا المنافس له على حب امه > ولکنه 
بآن بحب هذا المنافس ويعجب به ورهبه . لذا تتجاذبه مشاعر 
متناقضة يشكل اجتاعبا تلك « العقدة » التي هي « عقدة 
اودیپ » . ويصبح الولد مسرحاً لصراع داخلي لا واع الى حد 
بسد لانه يحري في اعماق الشعور ( ولو انه يتحلى بكامات 
وتصرفات معمّرة بلاحظېا المرء بسهولة عند الاطفال ) ولکنه 
حاسم بالنسبة لستقبل النمو . في النباية يتحقق الطفل من أن 
الام لها برع غيره وهو الأب » وانه لا يمكنه ان يستبين مهذا 
المرجع وأن عله كأنه غير موجود » فبتخلى اذأ عن رغبته 
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بامتلاك الام . ولكن ما ہمنا بنوع خاص فيا نحن بصدده ان 
اكتشاف الود بان للام مرجعا غيره يعني وعيه بأرن للام 
شخصية قائمة بذاتها » مستقلة عن و وهذا كسب عظم 
SS‏ عند الطفل » نحو اكتشاف 
الآخر كآخرا 

ثالها - انتقال من الاستيلاه الى المطاء" 


هذا الاكتشاف التدريجي للآخر كذات مستقلة برافقه تحول 
عا دعاه الد تون بيشون Pichon‏ ال موقف الاستبلائي ( Captatif‏ ) 
الى ما دعاه الموقف المعطائي ( oblatif‏ ) . فالطفل بادیء دي 
بدء لا بسعه الا ان يأخذ* حماته الانفعالية مرکزة في البدء 
على الفم »كا رأينا » وكأنه يحملتة فم ببتلع الاشياء » يستبلكها » 
متص حلبب الام ودفشها وحنانها بآن » في حرکة متجبة من 
الخارج الى الداخل ( centripète‏ ) لا تقابلبا حركة معاكسة من 
الداخل الى الخارج ( centrifuge‏ ۹ وفي المرحلة التالىة المر كرة 
على الافراز ( sadique anal‏ 81306 ) لا بزال موقف الاخذ 
مسطراً » ويتخذ عند ذاك شكل التملك » شكل الرغبة في 
استعباد الام" وأسرها والسيطرة علبها"''. لذا نقول بالعامية عندما 
نشاهد طفلاً يتعلق باهداب امه قصد تقسدها الله واحتکارها ٤»‏ 
انه « يتسلط © علېا والكامة هذه معدّرة عن نزعة التملك التي 
نحن بصددها': ولكن حركة النمو تدفم الطفل الى ان يتجاوز 
تدريحياً موقف الأخذ هذا اللمعبّر عنه بالابتلاع اولاً ثم بالتملك , 
فأنه على قدر اكتشافه شخص الآخر كمتميز عله يصح قادرا 
على البادلة » يتمرس على العطاء . يبادل الام ابتسامتها اولاً ثم 
يتوصل في اواخر السنة الاولى من عمره الى مبادلتها تعابير الحنان 


٧ 
coptic-books.blogspot.com 


من قبل وغبرها''! وعندما يكتشف » بين الواحدة والثالثة ٤‏ ان 
ارادة الام متميزة عن ارادته ورغياتها عن رغباته » يكتشف 
بالتالي ان لا بد له ان بضحي شيء من رغياته »> في سببل 
ارضاء الام والحافظة على عطفما":' هكذا يتمرس على التضحية؟'. 
صحبح ان تضحیته غير خالصة بعد في هذه المرحل لانها ناتحة 
الى حد بعبد عن خوفه من فقدان عطف الام ؛ ولكنبا > على 
ذلك > بذار كل تضحية . هكذا نراه مثلاً يقبل رغم غيرته 
ان يشارك أمه حبپا لمولود الجديد » مرتضا أن بحب هذا 
المنافس المكروه في الأساس » انسجاماً مع حب الام له . هذا 
الموقف عينه يتجلى في ذلك الجال الذي كثيراً ما يحتدم فيه 
الصراع بين الطفل ووالدته © الا وهو مجال تربية النظافة أي 
تريبة وظائف الافراز وجعلها خاضعة لأوقات وقواعد١۰١۱.‏ هنا 
تتعارض ارادة الام المربيبة مع رغبات الطفل الذي يود ات 
يتصرف يحسده كا يحلو له فيفرز كيفا يشاء وحين يشاء غير 
خاضع لقاعدة خرف سوى لدته زاف الناشئة . ألا انه 
يتوصل > اذا سارت الأمور سيرها الطبيعي » الى قبول النظام 
الذي تر دده الام ان مخضم له » وذلك من أجل الحفاظ على 
محمتها وعطفبا » « شعطېا » افرازات حسده كأمن شيء لدده 
في هذا العمر لانها و عله » وامتداد لشخصه وموضوع اهتّام 
أمة ( وم تصبح بعد بالنسبة البه موضوع اثمئزاز کا هي الحال 
فيا بعد )". ان من شاد طفلاً او طفلة حوالى الثانىة من 
عمرهما و بقدمان » للوالدة اعتزاز وفرح ما « صنعاه » في 
« الأرضية » يدرك قيمة هذه و التقدمة » بالنسبة لها ( تلك 
القيمة التي يحافظ عليها العقل الباطن حتى عند الراشدين اذ يحمل 
توازياً - يعبر عنه مثلا التفسير الشمي للأحلام - بن افرازائ 
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الجسد والغنى ) ويعي كيف ان الطفل ببلغ هنا ٤‏ کا بين 
الد كتور ولفريد دا١٠١١‏ مرحلة هامة في الانتقال من الأخذ الى 
المطاء وفي التمرس على التضحية":! 

ولكن عندما يبلغ اكتشاف الآخر كآخر احډی ذرواته عند 
حل المشكلة الاودوبمة » حوالى السادسة من العمر » عند ذاك 
تنمو ايضا النزعة المعطائية نموا ملموس' .' فالطفل الذي كان بوده 
ان يتملك والدته » ان بستولي عليها » يتخلى عن هذا الحم » 
انه برتضي بأن لا تكون أمه « له » ويكتفي بات يكون 
تعلقه بها تعلق رقة واخلاص وانعطاف'',! هكذا يبدأ باكتساب 
الصفات الق سوف يتمتز بها الحب الراشد (stade génital)‏ 
الذي لا يقوم الا اذا اقترن الحنان بالشبوة وهذيها » وأصبح 
الحبوب « موضوع اعتبار » حسب تعبير فرويد ومبما حد ذاق" 

هذا الاعتبار للآخر الذي بدأ الطفل يسمو اليه في حبّه 
نتىجة لنموه العاطفي في هذه المرحلة » قد يتجلى في نوع من 
العلاقات الغرامية الخالية من الشبوة يعيشها الصبية مع رفيقات 
من عمرم في المرحلة اللاحقة » الممتدة من السادسة الى المراهقة » 
تلك المرحلة التي زهر فېا ما عا الشاعر و فردوس الحب 
الطفو 5 الاخضر € ) «عصناصدلصه «le vert paradis des amours‏ 1 


ذلك انه بعد عواصف المرحلة الأودوبمة ٤‏ ند فترة هادئة 
نسبياً خمد فما الى حد ما تأجج الغرائز . انها فترة الكون 
(période de latence)‏ التي بنصرف فما الولد الى يناء شخصته 
والى الاستعداد لقفزة المراهقة . في هذه الفترة ينضح عقل الولد » 
قيصيح قادرا على المنطق والوضوعبة ©» وكذلك تنمو وتتبلور 
حاسته الاجماعية فمصح قادراً على الاندماج في جماعات من 
اترابه ومشاركتها حماتها ونشاطها . هذان الماملان » أي النضوج 
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العقلي ونمو الحاسة الاجتاعبة 'يضعفان في الولد مركزية الاًنا وبذا 
بساعدانه على متابعة الخط الذي رأينا حباته الاتفعالية تسلكه 
حق الآن » بانتظار الموحلة الثانية لنضوج الجنس التي سنتعرض 


ها د تلك المرحلة الممتدة بين أول المراهقة وبلوغ الرشد . 
٢‏ - المرحلة الثانية 


في هذه المرحلة التي یتکون فیها رجل او امرأة الغد في 
طفل او طفة الامس » والق دعاها روسو لهذا السبب « ولادة 
جديدة » » تلك القبة التي تبلغ فيها عملية النضج © البادئة 
مع الحماة » مرحلتها الحاسمة'''» تتخذ النزعة الجنسية ايضاً > 
المستقيظة بتأثير النشاط الهورموني''» وجېېا النبائي »> وحهها 
الراشدا''( هذا على قدر ماضن الانسان راشداً » لان الرشد 
حد مثالي يقترب منه اكثر او اقل ولكنه لا بلغ بالكلية ) . 
ويتخذ هذا التطور الحاسم للنزعة الجنسية الاتحاهات اللافئ 
المتكاملة التي وصفناها في المرحلة الاولى''! اي انه » هنا ايضا » 
لکن على صعيد ارقى © بسير من عشى الذات الى عشق الآخر» 
ومن مركزية الأنا الى الاعتراف بالآخضر » ومن الاستملاء الى 
العطاء . 


اولا ‏ انتقال من عشق الذات الى عشق الآخرة!! 


ان نضوج الاعضاء التناسلية في هذا العمر ٤‏ والافرازات 

الهورمونية التي تشبعها غددها في الجسم وتؤثر با على الجباز 

المصي » توقظ عند المراهق او المراهقة النزعة الجنسية التيكانت 

كا رأينا »© راقدة الى حد ما منذ تحاوز المرحلة الاوديبية . ألا 
۱٣۰‏ 
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ان هناك تفاوتاً بين نضج الاعضاء التناسلية الذي سرعان ما 
مجعل من المراهق رجلا ومن المراهقة امرأة على الصعيد الببولوجي 
وبين وضع النزعة الجنسية التي تبقى الى حد بعد مرتبكة 
برواسب الطفولة . فنضوج الاعضاء التناسلة سرعان ما يجحمل 
المراهق قابلا لاتصال جنسي بالغ بالاخر > ولكن تزعته الجنسبة 
متأخرة عن ركب غوه الجسدي اذ لا تزال الى حد ما عالقة 
بمشق الذات ؛ غير متحبة كلما الى الاخر . لذا نرى المراهق 
پارس بنسبة كبيرة » حسب الاحصاءات'''2 العادة السسرية او 
الاستمناء التي هي شكل من التلنذ الطفل بالجسد الذاقي 
auto - érotisme )‏ ( رأينا الطفل عارسه حوالى الثالئة من مرو 
اما المراهقات فبارسن العادة السرية بمناها المعروف بنسة اق" 
ولکنېن" کثيراً ما يستعضن عنبا بنوع من الاستمناء الماط ١١٢٢‏ 
وهو ذلك التمتم الترجمي بالاعجاب الذي تثيره مفاتنېن عند 
لجنس الاخر » ذلك التلذذ بصورتهن کا برينها منمكسة في 
'نظار الآخرين او في اراح“ ذلك اللبو مشاعرهن الجديدة . 
بن يعبن بقاويين ٤‏ حسب تعبير دوكوتئي 2 كا يعبث 
لراهقون باجسادهم » وني ڪلتا الحالتين عشق طفلي لاذات 
ولد يد 


ولكن كل حركة غو المراهق » إن على الصعيد الببولوجي 
أو على الصعيد النفسي ٤‏ تدفعه الى تجاوز هذا الوضع الطفلي ف 
حاته الجنسية والى الا تجاه صوب الآآخرا؟! ان المرامق 
رجسي دنوع خاص""!. انه يعنی ما نرجسى اكثر من الطفل 
أن الطفل لم ييز بعد أثاه عن الخارج او لم ييزه كفاية ٤‏ اما 
لراهق فقد اكتشفه وتعشقه بوعي . لذا كان نرجس في الاسطورة 
مراهق”:' ولكن المراهق © من جبة ثانية » يتام من عزلته 
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ويود ان مخرج منها بلقاء الآخر » ذلك الآخر الذي أصبح مؤهلا 
لاكتشافه كشخص ‏ اكتشف ذاته ٧‏ الا انه فى حركته هذه 
يبدو وكأنه لا يحسر ان ينتقل فحأة من ذاته الى هذا الآخر . 
واذا به يسعى الى موضوع انتقالي يكون بثابة صلة بينه وبين 
الجنس الآخرن”؛ انه ٤‏ کا يقول العالم النفسي الكبير اوسفالد 
شوارز في كتابه « سيكولوجية الجنس » » شبيه بانسان لم بجسر 
على اجتياز نهر عريض بالقفز من ضفة الى أخرى » فألقى حجراً 
في وسط النبر کي يعبر بواسطته الى الضفة المقابة'". هذا 
الموضوع الانتقالي هو كائن من الجنس نفسه » ذلك الكائن الذي 
هو آخر بالنسبة للمراهق ( لانه شخص آخر ) ولكنه شبيه نه 
( لانه من جنسه ) . وكأن المراهق يشاهمد فيه صورته ٤‏ 
فىتعشى مه هده الصورة واوفٌر على نفسه مشقة وجازفة تحاوز 
داته بالكلمة باتحاه آخر بکون ا حذریا. لذا دنسر ف 
المراهقة الیل الى الجنس نفسه » الذي لا يتخذ الا نادراً شكل 
الاتصال الجنسي الفملي ولکنه في معظم الاحيان » وخاصة عند 
المراهقات » عبارة عن مجرد علاقات عاطفية تتخذ شكل العشتى » 
وقد تعبر تلك العلاقات عن ذاتها » خاصة عند الراهقين ٤‏ 
مظاهر ڪن 

ولكن هذا الوضع محكوم عليه » بداعي طبيعته الانتقالة » 
ان لا يستمر » هذا اذا سارت الامور في جراها الطبيعي"'» فلا 
يلبث ان بزول لمفسح الجال امام الانجذاب ة 577٧‏ الاخر 
والرغية £ الاتصال به . وبالطبع تلعب ظروف الحماة دوراً 
كبيراً في هذا التطور > فتحدد الى حد بسد سرعة ومقدار 
تحاوز المراهق لهذه المرحلة الانتقالية . فاذا لم يتح لمراهق 
لمراهقة سوى معاشرة أفراد جنسه © کا بجري مثا في بعض 
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المدارس الداخلية التي يكون فبپا اتصال الطلاب او الطالبات 
بالخارج شبه معدوم » او في بعض الجتمعات التي حم تقاليدها 
الفصل القطعي بين الجنسين » يصعب على المراهق تحاوز مرحلة ' 
ا لجنس الملل وتؤ كد فيه النزعة الجنسية المثلية الى حد انها قد 
تارك فة رواسب قو مدى الماة او قد تدقسته ال الشذوذ 
الجنسي"'! هنا تمدو أهية الاختلاط بين الجنسين - فرط ان 
يكون هذا الاختلاط واعا ‏ لمساعدة المراهق على السير قدماً 
في نموه العاطفي متجاوزاً الجنس الذاق الطفلى > سوه ههانه) 
والجنس المثلى الذي هو امتداد للاول لانه لا يتجه الى الاخر الا 
من حا انه صورة للذات ٤ (allo-érotisme homosexuel)‏ ليلغ 
ال الناضج الى النس الآخر allo-érotisme hétérosexuel)‏ وما 
حدر ملاحظته ان هذا الاختلاط لا بساعد المراهتى او المراهقة 
على اكتشاف الجنس لر وحسب > بل وبالحركة نفسپا » 
على اكتشاف الآخر کاخ هذا الاكتشاف الاساسى لاکټال 
لکت لاسانت طروجيا من قوقشتیا > وان الاكبوال 
الحب الذي لا يقوم الا اذا تحاوز المرء ذاته الى آخر . يقول 
حان کلود بار و بهذا الصدد ف مذكراته : « بالنسمة لارجل ٤‏ 
المراة هي « الآخر » »©« المحتلف » ؛ امأ رفاقه من جنسه ©2... 
فلسوا سوى «١‏ امثاله » ويضصف : « رغم نزوات المراهقة ٤‏ 
فقد ساعدتني الفتيات © اذ كشفن ذواتهن لي كأشخاص » على 
ادراك حقيقة وجود اشخاص غيري في الكون »*". 


هذا ما يقودنا الى المظبر الثاني من مظاهر غو الجنس ف 
المراهقة » ألا وهو لانتقال من مركزية الا الى الاعتراف 


بالآخر . 
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ثانيأ ‏ انتقال من مركزية الانا الى الاعتراف الځ ۱١‏ 


ان اكتشاف المراهق للجنس واتجذابه اله لا يعني حد ذاته 
انه أصبح قادراً على اقامة علاقة حققة صححة بين شخصه 
وشخص الآخر . فامام هذه العلاقة تنتصب عقبة مركزية الا 
تلك المركزية الق ورثها المراهق عن الطفل ولكنها اتخذت عنده 
شكلا اكثر ۸ . فالطفل يعسش أناه دون أن يسه او دون 
ان یسه تماما » اما المراهق فقد اكتشف أناه و'شفف به . 
ولكنه »> بقدر وعمه لأناه المتميز » وعى عزلته ©» کا سيق 
واشرنا » وبالتالي شعر يحاجة الى الخروج منها بلقاء الآخر . 
ومن جبة اخرى ٤‏ فأن وعمه لفرادته جمله اكثر قابلة لاكتشاف 
فرادة الآخرين ٠“‏ من هنا ينثا صراع بين النرجسية المنغلقة التي 
لا تقم وزنا للآخر كآخر بل تراه غذاء لما لیس الا » وبين 
الاعتراف بالآخر كشخص فريد » مهم حد ذاته . هذا الصراع 
بتخذ النزعة الجنسية مسرحا خاصا] له ويؤول في احسن الاحوال 
الى انتصار الاعتراف بالآخر » في العلاقة الجنسية » حشريك 


قریدا'ء 


فلأول وهلة ينزع المراهق الى الاتصال بالجنس الآخر من 
حىث هو “ دون اقامة وزن للاشخاص . لذا « ينقل فوؤاده 
حث شاء من الهوى » ' غير مکترث سوى للذته سان ان 
جناها هنا او هناك ٤‏ کا ان الفراشة تنتقل من زهرة الى زهرة 
لا مها من كل زهرة سوى رحيقها . هكذا ينتقل المراهق في 
حبه من هذه الى تلك من الفتيات »© لا بهمه في كل منېن سوى 
تلك الانوثة التي تثير 0 وتوقظ نشوته؟؟! في سلوك المفازلة 
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flirt )‏ ) هذا ٤‏ ف تلك العلاقات الغراة العابرة » لا أبعشير 
'لاخر الا كوسيلة لقضاء حاجة وبلوغ اللذة واثارة امشاع را 
بقول دوكونشي : « ما يطلب من الاخر » ايا كان » هو ان 
بكون وسيلة لقلب وجسد يسعيان الى الاثارة ٤‏ الآخر يستخدم 
من اجل الاثارة » . ويقول اوريزون « ان الآخر يعاش ( في 
منظار کېذا ) كوسيلة لتبدئة توتر او اشباع رغبة » . الاخر ٤‏ 
في هذا المنظار > بعتبر الى حد بسد شيئا *يستبلك ٤»‏ هذا ما 
بعبّر عنه في كثير من التعابير الشائعة التي يذكر دو كونشي 
بعضا منبا » مثلاً : « لقد فقدت واحدة ٤‏ لکنني ساستعيض 
عنها بعشرة غبرها)' . هكذا فان هذا السلوك ٤‏ وان اتحه الى 
لآخر » لا يستهدفه من اجل نفسه » يقول دوڪونشي : 
لحد ركه ل ترف انه عن دك 87 كدر 
رلاأنه الآخر » . لذا فغازلة المراهقين تعتبر محتى ٤‏ کا بقول 
دو كونشي واوريزون ٤‏ سلوکا ذا طابع استمنائي الى حد ما ٤‏ 
لأا سعي الى لذة انعزالية وسعي يحتجب فيه الآخر كآخر 
وبالتالي لا يمكنه ان يؤول الى مشاركة حقة . انه بالتالى سلوك 
غير ناضج > ذا طابع طفلي . ١‏ 


ان المراهق الدي ينصرف بافراط الى سلوك کېذا يتعرض 
لخطر التوقف عنده*؟ وتخليد مرحلة هي بطبيعتها مرحلة انتقالية 
لبس الا » تدفم حركة النمو الى تجاوزها . فالمراهق يشعر في 
قرارة نفسه بالفراغ الذي حمله تلك العلاقات العارة السطحمة 
التي 7 تستبويه"؟» لذا ينرع الى علاقات اكثر اصالة وعمقاً . هاجس 
الآخر من حمث هو آخر بزداد تدرحا عنده »> ا بسن اوریزون ٤»‏ 
وبالتالي مخف" تدرصا ذلك الطابع الاستمنائي الذي تسم به 
مغامراته ٤‏ فيا يشتد سعبه الى لقا حقيقي بالآخر . 
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اما تنويج حركة النضج هذه فبو ظبور الحب لشخص 
واحد » معين »من الجنس الاخر » شخص يبدو لیس مجره' مثل 
هذا الجنس وحامل لصفاته بل كشخض كامل وفريد » يتسم 
بطابع جنسه ولکنه يتجاوز وظفته الجنسة . عند ذاك« يتخذ 
الجنس ؛ كا يقول اوريزون » معناه كتعبير عن علاقة عمبقة 
من شخص لشخص ولا يعود يظبر » الا بشكل ضعف ٤‏ 
بالاستقلال عن هذه العلاقة » . « هذا هو ؛ بقول دو كونشي 
حب الاخر ومن اجل الاخر ... الجنس يصبح مكانا متازاً لهذم 
العطاء وهذه المقدرة على التقبل اللذين هما ملازمان لامعطائية التي 
تنميز بها الشخصية الراشدة » . يتوصل المرامتى في احسن 
الاحوال ٤‏ الى تلك المرحلة الناضجة التي يعده ها نموه العاطفي » 
يساعده في تطوره هذا تمرسه على الانفتاح الى الاخرين عامة » 
على الانتباه اليبم وتبني حاجاتهم ومشاکلېم » کا بين مبشال 
كواست في كتاب تعرض فيه بشكل واقعي لنمو الرامي 
ومشاکله بصورة ږمیات مراهق و مي اه « داني '. وقد 
بين مارك اوريزون انه غالا » على ما يبدو ٤‏ بستعحل تطور 
الراهق نحو الحب الناضج لقاؤه بشخص من الجنس الاخر تتباور 
حوله مشاعرهة؟١‏ 


ثالعا - انتقال من الاستيلاء الى المطاء 


هذا التركيز المتزايد على شخص الآخر لا بد وان برافقه 

تحول تدرجي من موقف الاستلاء الى موقف العطاء . فىقدر 

ما يبدو الآخر مما حد ذاته » بقدر ذلك يصبح هاجس المرء 

لا ان يأخذ منه وحسب بل ان ينحه من جېته ما استطاع » 
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ان يوفّر له السعادة والرضا . هذا هو موقف المراهق اذا يل 
مرحلة التعلتى بشخص من الجنس الآخر من اجل نفسه . أنه 
بسعی لارضائه بش الوسائل وفي هذا السبيل يتعم > کا يقول 
هادفيك » التبذيب والاناقة والذوق ويسعى الى تثقيف نفسه“ . 
انه يبدي مجاهه شی معاي الصداقة من اخلاص وحنان وحماية ٠‏ 

كثيراً ما يصطدم موقف الحب المعطائي هذا عند المراهقين 
بنزعة جنسة لا تزال الاسقبلائية مسبطرة عليبا » مما يؤول الى 
فصم مؤقت بين الحب والشبوة '؟' هذا ما نرى نموذجا عنه في 
نص لسار سورا وهو مرب" فرنسي شاء ان ينقذ المراهةين 
الجا نحين فعاش معهم وفيا بینم وروی لنا خبرته الخطرة والمثيرة 
هذه في كتاب عنوانه « لا هذا الغضب كله ؟ » . حګنتثنا 
الكاتب عن الاتصالات الجنسية بين هؤلاء المراهقين الذين عايشهم » 
وعن السطحية التي تحمل منبا احتكاكات لا لذة حقيقية فېا 
لانها لا تحمل أي اتصال شخصي'”. هؤلاء لا يعرفون الحب لان 
احداً م حم ه١١٤١‏ ولدا فاتصالاتهم الجنسمة مجرد تخدير لشعورهم 
بالعزلة ياجأون المه اذا اصبح السأم لا 'بطاق . ولكن ها أن 
احدم » ماركو »2 وقد كان مشپوراً بغامراته القرامية » 
و اهتدى » الى ا لحب أثر لقائه بفتاة من نوع لم يعېده : « لقد 
حاول ماركو ان بغازشا » ولکنه أدرك ٤‏ لأول هرة في 
حماته » ان هناك فشات ستطغن التفكير بغير اللذة دون ان 
يفقدن شين من أنوثنهن ولطفېن" ٤‏ بل بالعكس . ان بول جذبه 
الېا . لا شك انه يكتشف الب . 


« لقد اقر أمامي : « انها هائلة ٤‏ هذه الفتاة . انها المرة 
الأولى التي أرى فبا واحدة مثلها . أمر غريب » لا أرغب في 
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تقسلها . ان أكون معبا » هذا يكفيني » . 


د ميركا ونينيت وكثيرات غيرهن أصبحن بعيدات جداً عن 
فكره الان . لقد فاحتته أكثر من للت وحده »© وكان سدو 
مسداً بذلك ٩‏ 


الا ان اکټال النضج لا يتم الا اذا تجاوز المراهق هذه المرحلة 
التي تشوا رومنطيقية تنظر الى الآخر لا حسب واقعه بل كا 
يصوره الخبال . في آغر المطاف يحب ان تندمج الشبوة بالحنان » 
الرغبة بالصداقة . يقول فرويد بهذا الصدد : « ان ما يؤمن 
الحباة الجنسية صفتها الطبيعية هو اجتاع ... تيارين : تبار 
الحنان وثيار الشبوة 6**'. هكذا يكتمل الجنس بتصعيده في 
ال حب ٠ک‏ يتحقق الب بتجسده في الجنس . 


مل الكلام ان المراهق ٤‏ بعد ان يتجه نحو الانوثة يشكل 
عام » منقلً هواه من فتاة الى أخرى »سا وراء الاحاسيس 
المثيرة » « عاشقا المشق » » حسب تعبير اوغسطيئوس المغبوط 
في « اعترافاته »'*'» يستطيم » اذا يلغ النضج الكاني » ان 
بتوقف عند فتاة معيئة تصبح بالنسبة اليه كائناً فريداً يستقطب 
قلبه وغريزته بآن » فستالف في حبه فا الشېوة والحنان » الرغمة 
في الأخذ والرغبة في العطاء » ويحس" ان اسعادها ضروري 
لسعادته وان مصيرها مېم كصيره"”.! هكذا يبلغ الجنس بلحب 
حقمته الراشدة*؟١‏ 
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ج- الزواج والمټ 


هذا الحب الراشد الذي به بتحقق مرمى ال .نس الاتحادي 
رتنوج به حركة النمو » يحد مكانه الطبيعي وتعبيره الكامل في 
مؤسسة اجتاعية تنسجم مع طبيعته ومتطلباته . تلك المؤسسة 
هي الزواج . در بنا ان نتوقف الآن عندها لنبحث پا لا 
من حيث هي مؤسسة الها نواميسها الخاصة بل من جبة ارقباطپا 
بذلك الب الذي به يبلغ الجنس غايته الانسانية . من هذا 
ننظار يمكننا ان نقول ان الزواج هو اطار الحب مضفین بان 


دا 


هذا الاطار لا يكن محال من الاحوال ان يغني عن المضمون . 

١‏ - الزواج اطار الحب 

الزواج إطار الحب لانه وعد يکرس امام الملا صفات الحب 

لاساسة ٤‏ ولأنه مكان غو الحب وتمسقه ٤‏ اخيراً لأنه مكان 
حصب ا : 

اولا - الزواج وعد يکرس امام الملا صفات الحب الاساسية 

قلنا ان الحب الاصل هو اكتشاف للآخر في فرادته وتعېده 

في بعده الزمني . قلنا ايضا ان هاتين الصفتين تحتاجان » لكي 

تشتا ٤‏ التزاماً كلما من الشخص تجاه الشخص الآخر © التزاماً 

تتناغم فمه الارادة والشعور ؛ وان هذا الالتزام يتم بوعد. 
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ولكن الزواج هو › في جوهره 2 ذلك الوعد الذي يڪرس 
صفات الحب الكامل . انه وعد بأن يكون الحب واحداً »هذا 
ما يقتضه اكتشاف الاخر كشخص فريد › وبان يكون رباط 
الحب غير منفصم »© هذا ما يتطلبه تعېد الآخر في بعده الزمي 
بدون هذا الوعد لا يمكن لالتذام الحب تجاه حبوبه ان يكون 
كام ٤‏ وبالتالي لا یکن لانحاه ا نحو الشخص الآخر ان 
يبلغ منمهپی الاصالة" ¢ وبعبارة اخرى لا يمكن الحب ان يكتمل 
وحقق جوهره المسی . الحب دون وعد لا بزال عرضة لتقلبات 
الهوى »2 بالوعد فقط يتجاوز الموى ليصبح حباً بكل ما في 
الكامة من معنى : « ان وعد الامانة ٤‏ في الزواج » حول 
الموى الى حب ١١‏ 
الجتمع ( المجتمع المدني او الماعة الدينية او كليها ) ويحضور 
شود ۾ ذلك لان الانسان بطبيعته كائن اجتّاعي » ولذ! لا 
يتخذ وعده ملء قوته ورسوخه الا اذا أعلن امام الماعة . 
بوعد كبذا تکتمل في الجنس الصفة الاجتاعية التي يتميز بها عند 
الانسان » اذ برتبط المرء صعما بآخر » امام الآخرين » طالاً 
من ال ماعة 0ه ان تشېد على هذا الارتىاط وان تعترف به ۱ 
- الزواج مكان نمو الحب وتعميقه 
هناك اعتقاد شائم إلا وهو ان الزواج عدو" الحب اتلدود ٤‏ انه 
قال للحب” . هذا يصح بالنسبة لبعض مفاهم الزواج كما 
سوف نوضح فیا بعد . الا انه مردود ادا و فېمنا الرباط الزوجي 
في اصالته؟*'فالزواج » في هذا المنظار » لبس مكرسا لصفات اب 
الاساسة وحسب » كنا راينا »يل انه مكان غو الحب وتعميقه . 
۱٤٥٠‏ 
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ذلك انه المكان الذي 'يكتشف الآخر فيه على حققته وبالتالي 
حب من أجل نفسه! فالحب قبل الزواج مشوب دوماً » الى 
حد ما > بالخبال . كل المحبين يتعشق صورة برسمها في ذاته عن 
لآ خر وره قفخ ان خد ما من خا وناور فېا ؛ کا 
ټین ستاندال في كتابه الشبير عن الحب © رغباته واحلامه . 
لي a E‏ 0 الآخر صور 
هواه » انعكاس رغبته''' ولكن الزوجين يعيشان جنباً الى جنب 
ندى رنه دا لا په اقصووه الي لیا عال كل فا عن 
الآخر ان تصطدم عاجلا او آجلاً حققة هذا الآخر » لا بدا 
لكل منها ان يدرك ان الآخر لس ذلك الكائن الشه المي 
الذي « علا القلب » ويسكب لحبه سعادة لا حد » انما هو 

ٿن بشري حدود ومصدر خبة لمن كان ينتظر منه أكثر مما 
بوسعه ان يعطي . تلك الخيبة لا بد لها من أجل تنقية الپ" 
من عنصر الهوى . ذلك ان المهوى لا حب الآخر على حققته » 
افا يتعشق فيه « حلم خبال » يثير نشوته" الحوى مرکتز على 
هذه النشوة ولیس على الآخر »> انه نرجسي بطبيعته . لذا لا 
يحب الآخر الا عن بعد ٤‏ لان هذا البعد يفسح اال لفعل 
الخال . هذا ما عثبرت عنه أسطورة الاميرة البعيدة . أما 
الزواج فبو المكان الذي بحب فيه « القريب » © ذلك القريب 
الذي بدا معر"ی من ذلك ا غلاب الساطع الذي ڪاه به 
سراب الخمال . هو المكان الذي بضطر المرء فمه ان ينقي حبه 
لكي يدوم » فيحب" الآخر من أجل نفسه لا من أجل الاحلام 
التي جلببه بها" هكذا ينمو الحبة ويتعمق من خلال امتحان 
الحماة المشتركة في الزواج وتأزمېا . هذا ما بيّنه ببلاغة وعمق 
الفملسوف الشخصاني ا معاصر دنیس دي روجون في كتابه الشبير : 
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« الحب والغرب » > يقول : « تلك هي الامانة : هي قبول 
نهائي لكائن حد ذاته » محدود وواقعي » يختاره المرء لا كذريعة 
لنشوته او موضوع لتأمله » بل كوجود فريد ومستقل الى 
جانبه ... 6“"'وأيضاً : و ان يمختار المرء امرأة لحمل متبا 
زوحته » هو ان یقول للآنسة فلانة : و أريد ان أعبش معك 
كا أنت .٠٠‏ 

هذا يعني ان الزواج يحابه كلا من الحبين بنقائص الآخر . 
تلك النقائص » التي لا يخاو منېا كائن شري »© كانت غاثبة عن 
أنظار المحب في عبد الموى > او ٤‏ في حال ظبورها ٤‏ كانت 
تبدو لطفة » عببة . فالموى © كا هو معلوم “ يحول العيوب 
نفسها الى کالات کا بين مولبير في مشهد شیر من مسرحية لها" 
ولكن الحياة المشتركة في الزواج تساتط الاضواء على تلك 
النقائص ٤‏ لا بل تضختمبا بالاحتكاك المستمر7'. عند ذاك يمر" 
احسّان بتجربة قد تکون قاسة : فأما رفض الآخر يسبب 
عيوبه © مما يؤول الى خمود الحب وحق الى ف فصم الزواج ٠‏ 
وأما ان د يقبل أحدها الآخر محرارة وتفېم 7 علاته 
( هنا د بغي الط الرافقة عل هده البلات ۱ "۰ ما يدفع 
بالحب الى الامام اذ حعله أكثر تحرداً . هنا ايضاً تری ارف 
الحياة المشتركة في الزواج هي بمثابة ممحد للحب : فأما ان محمد 
او يموت واما ان يتقدم وينمو'"! 

من جبة أخرى الحماة الزوجمة حك للحب ومدعاة لنموه 
لانها دعوة دائمة الى حقق وحدة حقة بين الحسين . ذلك ان 
لكل من هذبن »© قبل ان يتعايشا » أناه الذاتي الستقل . صحبح 
ان كلا من الذاتين كان متحبا الى الاخر ٤‏ تائقاً اله » الا انه 
کان يلك خط رجعة يستطيع ان ينطوي البه اذا شاء . الا 
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ان الحماة المشتركة تقطع الطريق أمام خط الرجعة هذا ٤‏ وتدفع 
الذاتين الى الاندماج في ذات جديدة تمحمعها لېا متجاوزة 
فردية كل منها . هذا الا وذاك يحب ان يلتقيا في « النحن » 
الزوجي؟ هذا لا يعني الطبع ان تزول الفوارق بين الزوحين ٤‏ 
ان يبطل کل تییز بينها”*! ان حلا کېذا ‏ على افتراض انه 
مكن - يعني بالمکس موت الحب » لان الحب لا يقوم الاعلى 
اتحاد شخصين متميزين*» اذ ان هذا التسيز وحده يبقي على 
حركة العطاء المتمادل . لذا يقول جان لاكروا : ان حا 
ريد نفسه خالا من صراع لس سوی حب للذات متنکراً ۱۸١١‏ 
ان الاحاث الحديثة في الحباة الزوجية تشدد على الدور الايمابي 
الذي تلعبه لبس فقط الفوارق بين الزوجين لا بل التوتر بينها 
أيضاً ؛ شرط ان يتجاوز ا حبان هذا الثوتر باستمرار ذورتف 
الغائه''. فالخلافات نفسېا التي تعكر الى حد ما صفو اتفاق 
الزوجين قد تعبر عن سعي عميق الى تكامل يغتني به كل منها 
بتجاوزه لذاته وقبوله اختلاف الآخر عنه؟*'. هذا يمني ارن 
الوحدة الزوجية لست وحدة جامدة » انما هي وحدة متحركة 
ديناميكية » يتحقق فيها الحب في صيرورة دائمة يتجاوز بها 
باستمرار مواقفه السابقة فيامو في الاصالة والعمق6م! 


اخيراً الزواج هو مكان خصب الحب » المكان الذي برتضي 
فيه الحبان ان يتجسد حبها في كائن جديد هو ثمرة لقائها 
المستی اممسر عنه باتصال جسديها . هذا يعني ان انجاب الذرية 
الذي هو هدف الجنس الحمواني الوحبد ٤‏ لا يأتي » رغم اهميته» 
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بالنسبة للجنس الانساني » الا في المرتبة الثانية . غاية الزواج 
الأساسية انما هي تحقيق الما" اما الطفل فهو ثمرة هذا 
التحقيق »© امتداد وانعكاس للملء الزوجي'“. على كل اذا كان 
انجاب الطفل لا يعني دفعه الى الوجود وحسب بل تأمين الشروط 
التي توفتر له امكانية حقق انسانيته الى ابعد حد » فمن الثابت 
الآن » على ضوه عل النفس الحديث ٤‏ ان حب الوالدين احدها 
للآخر يؤمّن وحده اولدهما المناخ الصالح لثل هذا النموةةا! 


هذا لا يعني بالطبع اننا نقلل من اهمية الولد بالنسبة لمصير 
الحب نفسه'“'. فالولد يحسد الب الزوجي کا قلنا وبذلك 
يشكل رابطاً جديداً مع بين الزوجين"!' هذا ما عبرت عنه 
تلك المرأة الشابة بقولحا للرجل الذي تواه دون ان يكون فا 
امل بالزواج منه : « انني لا اريد ولداً منك » بل ولداً 
مُمك ٠ ٠١١‏ ومن حبة اخرى ينقد الولد ال حب الزوجي من خطر 
الانطوائية التي هي ؛ في النباية » عدوة لدودة للحب © لايا 
تحول الزواج الى قوقعة نشد فيها كل من الزوجين رفاهيته 
ويتوصل تدرمحاً الى اعتبار الآخر جرد مصدر هذه الرفاهمة 5 
الحب الزوجي لا يحتفظ باصالته الا اذا تجاوز نفسه محرسعة 
مستمرة ينفتح بها الزوجان الى ما هو خارج عنما وبالتالي 
يحافظان على حقيقة اللقاء بينها'*' لقد قال سان اكسوبري يحق 
ان الحب يقتفي ان يتطلع الحبان معا في اتجاه واحد""'. هذا 
النجاوز الذي يحفظ الحب الزوجي اصالته يتم خاصة باتجاء 
الاولاد » ولکنه لا شحصر عند هذا الحد »> لات الزوحين 
يستمدان من حبها زخماً يتجېان به صوب الناس متعبدين آماهم 
وآلامهم > مجاهدين معهم في سبيل مجتمع اكثر انسانية وغد 
افضل؟'! ٠‏ 
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؟ -الاطار الزوجي لا يغني عن الضمون 


ولكن الزواج لا يحافظ على اصالته الا اذا بقي اطاراً 
محب وتعببراً عنه . اما اذا غابت عنه هذه العاني © فانه 
بتنکر لجوهره وينقلب على نفسه . قلنا ان الؤسسة الزوجية 
طار الحب ٤‏ ولكن الاطار لا يستمد قممته الا من المضمون ٤‏ 
ولا دور له سوى ابراز هذا المضمون والحافظة علمه . اما اذا 
وفقد المضمون » فالاطار يصح فارغا ويفقد مبرر وجوده . 
هكذا فاعتمار المؤسسة الزوجمة غاية حد ذاتها » بالاستقلال عن 
العلاقة الشخصية الصميمية التي تعطي وحدها لمؤسسة معناما 
لمسق » من ثأنه ان يودي بالحب وان يشوه الزواج نفسه . 
هذا ما هو حاصل لو الحظ في كثير من الاحوال ٤‏ مما يفسر 
الى حد بعد الموقف السلي الذي يتخذه الكثيرون من المؤسسة 
الزوجمة من جبة وحالات التفسخ الزوجي الشائعة من جبة اخرى 
سواء تجلی هذا التفسخ بنسبة الطلاق والانفصال المرتفعة التي 
تثشتها الاحصاءات7''» او بتلك الحالات الاكثر انتشاراً التي 
يحتجب فيا التباعد الوجداني بين الزوجين وراء واجبة من الحياة 
المشتركة والتماون""'. 


كيف يتم هذا الفصم بين الاطار والمضمون ؟*"'انه قد يحدث 
في منطلق الحماة الزوجبة' تلك هي حال الزيحات المبنية على 
اسس مزيفة''» كتلك التي تلمب الدور الاساسي في عقدها 
الاعتبارات العائلية او المصالح المادية وتلك التي تبنى على الشبوة 
وحدها . ويجدر بنا هنا ان ننواه ان من يقدم على الزواج 
مدفوعاً خاصة برغبته في التنفيس عن حاجة جنسية غسريزية » 
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لاعتباره ات الزواج هو الطريق الوحيدة لاشباع تلك الغريزة 
کون السبل الاخرى مسدودة بداعي المرف والتقاليد » قلت 
ارت من يقدم على الزواج بمثل هذا المنظار قد فصل منذ 
الاساس بين الزواج وما يعطي الزواج معناه الاصيل الا وهو 
اللقاء الصمممي الحر” بين شخصين' ''. 


ولكن فلنذهب الى ابعد من هذا ولنفقرض ان الزواج بني 
في الاساس على حب اصيل . ان هذا الاساس الصحبح لا يحنبه 
بالضرورة خطر الانحراف . ذلك ان الانسان مېدد دوما ٤‏ كا 
بين مونيبه » بالضباع في تلك الاشكال والمؤسسات التي يحتاج 
اللېا لمسكب مواقفه ويعار عنما ٤»‏ فيصبح أسير ان فت 
من معناها وقوالب جامدة هجرتها 3 


فقد كان الحبان قبل الزواج يحتبدان دوما لكي برضي احدهما 
الآخر » فمعبر هكذا عن حبه له ويستسله اله بان . لقد 
كانت تعابير الحب المستمرة المتبادلة تغذي العلاقة الوجدانية 
العسقة القائمة بينها . اما بعد الزواج فكثيراً ما برتاح أحدها 
أو كلاهما الى المؤسسة الزوجمة ٤‏ الى الرباط الاج تاعي الذي 
يشدحما الآن » فلا برى لزوما لتابعة تلك الحركة التي كان يتحه 
بها باستمرار الى الآخر'*! يعتبر أحد الزوجين او كلاهما اف 
الزواج وضع نقطة الحتام لتلك الحركة ء التي هي جوهر الحب ٤‏ 
وانه لم يبق للمحبين سوى ان يستريحا مطمئنين في ظل المؤسسة 
التي أحاطت حبها بسور منيع . وبعبارة أخرى يعتقدان ان 
الرباط الاجتاعي الخارجي الذي اصح الآن قاتا بينها كفيل حد 
داته ان يبقي على الوحدة بين شخصيها ' : 5 


45 


coptic-books.blogspot.com 


هذا بالطبع خطأ فاد » لان الأمانة الزوجية الحقة لا یکن 
أن تكون نتمجة عقد اجټاعي وحسب' لا يكن لهذا العقد ان 
حمي وعد الحبين الا اذا اقترن بفعل مستمر من كليها » 
يحافظان به على الحب ويثميانه'''. يقول فرنسوا دويكارتس ان 
وعد الأمانة العلني يشكل «١‏ دخولاً احتفالما في الحباة المشتركة » 
ولكنه لا يشكل ضمانة عصاء »""'. ويضيف انه ينغي تحويل 
الرباط الاحتفالي الى رياط نفسية'؟ ان العلاقات الجنسية بين 
الزوجين حرية بأن تام في تكوين هذا الرياطا " : شرط ان لا 
تم شکل آلي حردها من دورها التعبيري ويفقدها بالتالي طعمپا 
تدريحا''". يبين اندره الستانس في كتابه و الحوار والجنس » 
ان الاتصال الجنسي هو المكان الذي محد فيه الحب الزوجي 
حققته وغذاءه بآن » ولكنه يضيف بأن ذلك اللقاء الجسي بين 
الزوجين « انما هو ثُرة علاقتها كلها قبل ان يصبح غذاءها 
الجديد » »2 وان الانسجام الجنسي » وهو عُرة علاقة اصيلة ٤‏ 
يتحقق من خلال مسيرة بطيئة تتطلب النفس الطويل''"'. بهذا 
المعنى أيضا يحذر الدكتور لومير من تلك التفاهة التي قد تلسرب 
الى العلاقات الجنسية الزوجمة » فتزيل عنما طابعها الحواري > 
تفقدها معنى التبادل والمشاركة وتحولها الى عملمة روتفة لا 
هدف فا وبالتالي لا جاذبة"': عند ذاك يقول فرنسوا دويكارتس» 
يتضاءل الاتحاد الزوجي شن فشيئا . فأما يؤول الى الانفصال ٤‏ 
او يتحول الى جرد واجبة ومظاهر . وقد يحاول الزوجارن 
الابقاء عله بفمل مېرد الارادة وحسب » عند ذاك يتحول 
الزواج الى قبد لغياب غنى الحياة العاطفية عنه ويصبح العام 
الخارجي »2 الذي لا بد من الاطلال عليه » مصدراً لتجارب 
دائمة . اما اذا سهر الزوجان على تغذية العلاقة الوجدانية التي 
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تجمع بينها" ٠‏ اذا حرصا على جعل اتصالما الجنسي وس للقاء 
حققي »> عند ذاك لن تسحرها النداءات الخارجية ولو انها لا 
يستطيعان ان يبقيا تجاهها غير مبالبين؟'؟ انها » بتعمقها في 
خبرتها الفريدة » بحدان فسا ملء الحماة الشاملة . ذلك هو ٤‏ 
بقول دوبكارتس » الفارق بين الدون جوان والقلب الامين : 
'فالأول يطارد دون جدوى الانوثة الابدية » أما الثاني فأنه » 
اقامته مع امرأة معينة علاقة فريدة » « تزاد له الانوثة محد 
ذاتها دون ان بسعی اليبا "''. 


ان الخطر الذي مدد الزواج بالزوال او بفقدان فحواه 
س د سر چ ود د حق اللکة 
على الآخرا''. لقد تصدى مار كس بحتى لمفېوم الذائع في الزواج 
. اليورجوازي الا وهو ان المرأة هي ملك لزوجما"'". الا ان 
القضة اعمق من ان ترد الى جرد انمکاس لنظام اقتصادي معا ٠‏ 
هناك نزعة عميقة التملك © لا تقم وزنا الشخص الآخر » كامنة 
في أعماق النفس الانسانية وهي التي تفسر » في آخر الطاف - 
دون ان يقلل ذلك من ثأن العوامل الاقتصادية - كل أنواع 
الاستثثار والاستغلال » أكان ذلك على صعيد تكديس الرسامانا 
او على صعيد العائلة . تلك النزعة هدامة لازواج لانها بالواقع 
تنکر للحب الذي لیس الزواج سوى تکريسه . اذا اعتبرت 
الآخر ملكا لي > فقد شتئته شيّئته وبذلك أزلت بيني وبينه تلك 
الملاقة الشخصية التي هي شرط الحب الاصل'؟ عن مثل هذا 
الاشحراف » نجد مثلاً مفجعاً في رسالة زوجة نشرت بين رسائل 
أخرى في كتاب صدر حديثاً . تقول تلك المرأة متحدثة عن 
زوجپا : « لم يكن يحبني . كان يحب في المرأة > او بصورة 
أصم الانوثة التي كانت تناسبه . ولكنه عندما وجد انني كنت 
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شخصاً »2 عندما صادف « أناي » > وجد نفسه منزعجا » اذم 
یکن عتاجا الى « أا » » الى شخص حي . منذ ذلك الحين 
أصبح في حياته شيء زائد © لا مكان له . شيء او بالاحرى 
شخص كان ینکر عليه الق بأن يكون وحده ٤‏ وحده مع 
شيء له ؛ شخص كان يبرز حقوقاً » وقبل كل شيء الق بأن 
يعترف به شخصا فريداً » متميزاً . لم يكن ذلك في طاقته . 
فابتعد » وكأنه كان بشعر بأنه مبدد في ملكه . اصبحت 
إلنسبة الله دخية : ذلك انني كنت امح لنسي بان أكون 
شخصا فيا كان يطلب مني ان اكون شيئاً » نموذجاً من الانوثة » 
حلواً ومرعاً . لقد ابتعد ؟ حول نظره في اتجاه آخر ؛ وذات 
يوم وجد امرأة اخرى قبلت » على ما يمّقد » ان تكون 
شا علكه "١٠‏ 


قد يتسرب بشکل لا شعوري حق الى قلب زوجين محبين » 
يفسد الحب ويفرغ الزواج من معناه الحقيقيٌ' 'وحعول الامانة 
الروجمة الى جرد قىد خارجي مجحمم الاجسام عنوة ولکنه لا 
يستطيمع الحمؤول دون تاعد القلوب"'؟ 


يقول احد ابطال رواية بول اندره لمسور « الكلى والقاوب » 
لزوجته : « كونك لي لا یکن ان ينمك من ارقف تكوني 
لنفسك » وإلا” اصحت جرد شيء . ولو استسامت لفيرقي ٤‏ 
لأتكرت” عليك صفة الكائن الشري . ولكتني احب كائ 
شرياً . لا اتصورك مقبدة » بل حرة ومرددة لي في كل لحظة 
د نعم » زواجنا . الغيرة تطالب كأنها مباشر محكة » انها تبرز 
عقوداً ووعوداً » تطالب محقوق . ان كل ما تعطبني اياه مجني ٤٤٤‏ 
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أن الامانة الزوجية الحقة هي اذا داخلية ولس فقط 
خارجمة » انها موقف يتخذه المرء محرية ولا يفرض عليه كثيره؟'. 
لست أسراً انما موقف ايحابي » خلاق . بقول دنس دي 
روجمون : « ان الامانة في الزواج لا یکن ان تحكون ذلك 
الموقف السلي الذي يتخيلونه عادة . لا یکن ان تكون سوى 
فمل . الاكتفاء بعدم خمانة الزوجة دلبل فقر لا دلبل حب ا" 
هذا يفترض ان حركة اللقاء » التي هي کا قلنا فحوى الجنس 
الانساني » لم تنوقف عند عتبة الزواج بل تابعت مسيرها ضمن 
المؤسسة الزوجية لتحفظ للك المؤسسة معناها لاصل . هذا 
يعني اذأ ان الزواج لبس »© كا يعتقد الكثيرون > پا ( كا 
في القصص التي تنتبي بزواج البطلين ثم 'يسدل الستار ) »> ابا 

هو بالواقع بداية الطريق الطويلة التي ينبغي للحب آن بسلکېا لكي 
حقق ذاته قدر المستطاع"'"'. الپ > کا بقول الدكتور اندره 
برج ٤“‏ هو في الزواج خلق مستمرة"". 
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۶ا سی الفصّل الشا 


١ع‏ يقول الدكتور اندره مورالي - دانينوس : 
« ... يبدو بوضوح أن أسمى و اسعد تحقيق للجنس يوجد في 
الحب المتبادل » . 
Dr. André Morali-Daninos : Evolution des maeurs 86-‏ 
Casterman, 1972.‏ ,133 .م xuelles,‏ 
وتحدد جاكلين برجريه هذا الحب بقولها ٠‏ 
« الحب هو استقبال « شخص » من قبل آخر ٤‏ ولكنه الاستقبال 
الاكثر حقيقة واكتمالا » . 
Jacqueline Bergeret : Suite pour Eve. La Femme et‏ 
Le Centurion, 1973.‏ ,215 .م sa Psychanalyse,‏ 


راجح 
Abel Jeannière : op. 0 0 1917.‏ 
» 7 الحب اول اا الاأناء يجب أن ن ينضح 
ويتحول الى حب الأنيت وکن هذا الانفت الجديد مهما بهذا المتدار 
لخيري انا » لكونه « كل شيء » في خبرتي المعاشة : لذا فانه ينبغي 
م ل ما يهمني خيري الخاص باي یي ال 
للآكر لا يزال مطبوعا بحب الذات ٤‏ انما مممثى ليس سلا وانایا «. 
Ernest Ell : De Enfant ۵ 1 Adulte. Les Etapes de la‏ 
vie affective et sexuelle, p. 228, Le Centurion, 1971.‏ 
ويقول الكاتب نفسه في مكان آخر ٠‏ 
« أن الحب اكثر بكثير من الحاحة : لأن الحاجة تبفي الأخذ . 
ړو وي ري ابا وای موك 002 2 
اق ار لت و 0 
كل منهما يعطي ويأخذ بآن واحد 4 ؛ وذلك بكامل انسائيته : على كل 
اصعدة كيانه » . 
op. cit., p. 61.‏ 


١6١ 
coptic-books.blogspot.com 


٢‏ عه راج 
Pierre Antoine : Sens de la sexualité et recherche‏ 
d'une éëthique, in Sexualité humaine, pp. 330-331.‏ 
André Alsteens : Dialogue et Sexualité, p. 333, Ed.‏ 
Cagsterman, Tournai, 1969.‏ 
2-95 راجع . 
Erich Fromm : op. cit., p. 55‏ 
.180 .م Abel Jeannière : op. cit.,‏ 
Louis Millet : !'Agressivité, pp. 160-161, p. 189, Ed.‏ 
Universitaires, Paris, 1970.‏ 
يقول دنیس فاس : 
« ... الحب هو تلك القوة التي تتحد الكائنين في الفعل نفسه 
الذي يؤكد الفارق الجذري بينهما » ٠‏ 
وايضا : 
« ... الحب حياة » حياة تجمع المتفارقات فيما يفرق بينها » . 
Denis Vasse : Le Temps du 6687, pp. 63-64, Seuil,‏ 
.1969 
ه ‏ يذكر اوسغالت كوله هذا الاعتراف لشاب خبر سطحية 
المحون 
بقل من موضوع بحت الى آخر دون 0 يقوم في ل 
الاحوال بدراسة عميقة للاشياء » . راح 
Oswalt Kolle : Expérience de ['amour mcderne,‏ 
Pp. 242-243, Robert Laffont, 1970.‏ 
1 هد کا ما يتصور المرء تضاربا بین الحب واللذة ٠‏ ولكن 
الفكر العلمي الحديث اثبت عكس ذلك » مبينا ان اللذة لا تتخذ كل 
عمتها ومداها الا بالحب" ٠‏ واليكم د خش الكو اهد عن لاك + 
يقول كارل غوستاف يونع : 
« ... أن الحياة الحنسية لا تكتمل الا عندما يوجد تناغم موفق 
بين النفس والغريزة » . 
C.-G. Jung : Psychologie de 1120286162, 2. 61, Georg,‏ 
Genêve, 1973.‏ 
ويقول الاخصائي الكبير في شسؤون الجنس ؛ اوسوالد شوارز : 
« عندما يكتمل الاتحاد بين رجل وامرأة » عند ذاك يهب الحسد 
بالمقابل بسخاء ملو كي » . 
Oswald Schwarz : Fsychologie sexuelle, p. 100, P.U.F.,‏ 
Paris, 1952.‏ 
ويقول ار نست أل : 
«.. نل اتاد اتی جتنا يفون ل حب واد 
سا اتوى رمز لوحدة الزوج العميقة ؛ ويمثل احدى قمم 


٢ 


coptic-books.blogspot.com 


الوحود البشري ف اتحاد الاجسساد والنفوس »© 5 وحدة كاملة بين 
انا وانت » . 

ويضيف في مكان آخر : 

« ليست اللذة مصدر الحب . ولكنها ۾ اذا ائبعت بالحب 
وعيشت معا ء تسمح باختبار اعيق اتحاد » في النشوة » ذلك الاتحاد 
الذي هو ينبوع دائم التجدد للسعادة والفرح ). 

ا 

« ان النشوة النفسية تتطلب الانتعاظ ( هزة الجماع ) الحيواني. 
والخبرة الحسدية » من جهتها » لا تتخذ كل معناها الا اذا احيتها 
النشوة الداخلية » . 
Pp.‏ ,246 .م ,17 Ernest Ell : De Enfant ù Adulte, p.‏ 18 
حقيقية للانتعاظ دون ن نضج نفسي نفسي عاطفي 5 ولكن مقیاس النضج 
النفسي الاي انما هو القدرة على التأليف مين العاطفة 
والرغبة ٠‏ لذا تقول الكاتبة بأن الحب هو الذي « يعطي العمل 

كل معناه © وحظه بان يؤول الى اعلى حد من الانشراح ٠‏ 

يمكن القول بأن افضل مثير جنسي انها همو الحب )) . وتضصيف 

5 تینو . «وان » طعم الرماد ٩‏ الشهر الذي بهغه الادب » 

تلك المرارة المزعومة التي تتبع العناق » تبدو لي الاشارة الصحيحة 
۷ : أذ ان » الرغية واللذة الج دیة مرتبطان بشنکل اوثق 
من حالات البرودة ت 00 تود الى كون المراة عر : 

Odette Thibault : Le CL aujourd'hui, pp. 32-34, 

Casterman, 1971. 

اورد اخرا هذه الشهادة لنايل ° مؤسن مدرسمة سومرهيل 5 
وهو ابعد الناس عن التزمت ١‏ 

2 ان الدون جوان يحقق في اللاهن في اللذة و في الجنس فيما 
يرفض عنصر الحب .ءءء ) اها الانسان الخلوق ا فانه 
سيكتشف أن عليه ان يحقق وظيفتي الجنس الاثفتين تين ؛ اي انه 
ان لم يحب » فلن يجد اللذه الاقصى في العمل الجنسي . 

AS. Neill : Libres enfants de Summerhill, p. 58 
Maspéro, 1973. 


Abel Jeannière : op. cit., p. 199. 
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Abel Jeannière : op. cit., ,ص‎ 170. 
: راجع‎ ۹٩ 

Pierre-Henri Simon : Le Monde, supplément au No. 
7098, 8 novembre 1907, 2. 1. ١ 

Lettres d'amour de François et 4 Antoinette, pp. 188- 
189. 

Francoise Mallet-Joris : Les Signes et les Prodiges, 
p. 185, Ed. Grasset, Paris, 1966. 


3 سر اجع‎ ١١ 
F. Mallet-Joris : op. cit., pp. 196-200. 
" سار اجع‎ ١ 
F. Mallet-Joris : op. cit., p. 197. 
: ر اجم‎ 
.كز‎ Mallet-Joris : op. cit., p. 196, 
: راجع‎ ۴٤ 


F. Mallet-Joris : op. cit., p. 198-199. ا‎ 
۰ سار اشع‎ 1o 
Pau! Eluard : Dominique aujourd'hui présente, cité 
par François Chirpaz : Dimensions de la sexualitéê, p. 421. 
: يخاطب أراغون المحبوبة قائلا‎ 
0-00 يا من أكون بدونك سوی قلب في الفاب النائم‎ 
واخذت منذئذ ارى الكون على طريقتك‎ « 
٠. #6 كما تقرا في السباء النجوم البعيدة ووو‎ 17 
Louis Aragon : Prose du bonheur et 012188, in Poé- 
sies, pp. 218-219, cité par Michel Dansereau : Freud et 
TAthéisme, p. 170, Desclée, 1971. ۱ 8 
. 2 لل‎ -- 


6 .د Frédéric Nietzsche : Par delè le bien et le mal,‏ 
Coll. «10-18», Union générale d’éditions, Paris, 1962.‏ 
١7‏ راجع : مهيل ادر س الحي اللاتيني ‏ منئنشورات دا 
جع پس ديدي س مننسور ر 
الآداب ٤‏ الطبعة الخامسة » بيروت ۰ نیسان ٥‏ ه١‏ ص ۱۲١‏ س 
٢ ٢‏ ۱ © 
يقول الروائي الايطالي الكبير البرتو مورافيا : 
« الحب هو بالتأكيد وقبل كل شيء عاطفة » ولكنه ايضا اتحاد 
اجساد لا يوصف وشبه روحي ... » . 
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Alberto Moravia g ke 5460۳8, 0. 32, «Le Livre de هوم‎ 
che», Paris, 67 
: راجع‎ - ٨ 


Lettres d'amour de François et d Antoinette, p. 120.‏ 
1 - تقول ماري تيريز فان ايكوت : 
« في هذا المنظار السليم والانساني بالحقيقة + يغقد الاتحساد 
الجنسي التباسه لييح بالحب نمطا خاصا من التعبير ء لحظة لقاء 
خارق © يحاول بفضله الأنا والانت أن يقت ربا احدهما من الآخر 
الى اقصى حد : « في الحب ٤‏ الجسد شفافية » تسفافية الأنت » 
( بینسونغر ) . 
Marie-Thérèse Van Eeckhout : Nos enfants devant‏ 
la sexualité, pp. 12-13, Casterman, 1966.‏ 
ويقول ا لمحلل النفسي الكندي ميشال دنسرو : 
« في علاقة بين الجنسين متطورة » تتخذ حركات الجسد معنى 
روحيا : انها تنطق بالحب ( ... ) يتجاوز الجسد التباسه ليضبح 
انفتاحا الى الكون » . 
ويضيف ئي مكان آخر : 
بدينهما » . 
p. 170.‏ ,148 .م Michel Dansereau : Freud et 'Athéisme,‏ 
«لا علاقة البتة بين فمل الحب دون حب وضعل الحب بحب » . 
Jacques de Bourbon-Busset : Radioscopie du bonheur,‏ 
p. 81, in Oui au bonheur, Semaine des Intellectuels Catho-‏ 
liques, 1970, Desclée de Brouwer, 1970.‏ 
عن تفاهة الجنس المفرغ من معناه »© يقدم لنا البرتو مورافيا 
شهادة قوية في روايته « الاحتقار » ؛ حيث يصور لنا ٤‏ فى صفحات 
رائعة » كيف أدرك المتحدث ؛ بطل الرواية » ذات يوم » أن زوجته 
في ذلك اليوم ابدت الزوجة استعدادها لضاجعته اذا شاء » 
وتأهبت بالفعل لمناقه © ولكنه امام جسدها العاري المقدم لم يعد. 
يشعر بأية رغبة » لان كل ذلك فقد بنظره معناه ألمميق : 
« لم اعد ارى نفسي امام المراة التي كانت تحبني وكنت أخبها » 
كانت تتأهب للخضوع السلبي لعناقي راجية أن يكون قصيرا وغير 
متعب ( ... ) فنهضت فجأة دون ان التفت الى الوراء : « آسف ٤‏ 
قلت > لم يعد ذلك يعني لي شيئسا 25 سأذهب لانام في الغرفة 
المجاورة ههه ٤‏ . ۱ 
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Alberto Moravia : Le Mépris, pp. 35-38. 
a 
Marc Oraigon : Pour une éducation morale dynamique, 
p. 91, Mame-Fayard, 1971. 


Francois Chirpaz : L'Intention de rencontre, pp. 1834, 
1838. 
Pierre Antoine : op. cit., p. 332. 
را‎ ٢ 


Jean Lacroix : Force et Faiblesses de la famille, .م‎ 98, 
Ed. du Seuil, Paris, 1957. 
Dr. André Berge : La Sexualité aujourd'hui, p. 136, 
Casterman, Tournai, 1970. 
راج‎ ٤٢ 
Denis de Rougemcnt ; Comme toi-même, pp. 250-253, 
Ed. Albin Michel, Paris, 1961. 
- 1 ست لے‎ o 
Les Lettres d'amour de Francois et d@ Antoinette, 
pp. 63-66. 


Henry Tavoillot : Une expérience d’éducation sexuelie, 
pp. 182-185. 

: س راجع‎ 5 
François Chirpaz : Dimensions de la sexualitê, د‎ 422. 

¥ س في رواية حوزيف كيسيل 3 « ورده ة جاوا « 6 يصور 
الكاتب ملازما طيارا فرنسيا شابا » زير نساء » متأجج e‏ 
وقد امشتطاع ان يستميل فتاة اوراسية رائعة الخال » تد 
فلورنس ؛ فوهبت نفسها له وامتلكها بجنون ۰ يقول اكاب رار 
تلك الليلة المسعورة : 

٠ 0‏ بما انني كنت » في تلك اللحظات » احب نفسي لانهائيا 
من خلالها » اعتقدت ؛ في تلك الليلة » انني احب فلورنس » 8 
Joseph Kessel : La Rose de Java, p. 166, «Folio», 1972.‏ 

۸ هذا الموقف 6 عبر عنه الكتاب بعدة نماذج روائية 3 اذكر 
منها على سبيل المثل ما يصوره لنا جيلبم دوبه » في روايته « مزرعة 
المشنوق » » من نفسية احد ابطاله » جان ‏ له روجيه »› وهو 
رجل شهواني يقول الكاتب عنه : 

«عنديا كانت سمل لحني تحركه ٤‏ لم يكن كان اكد له بت 
روحيه یری شیا من المخلوقات ء سوى أنها كانت نت تتحول كلها 
فجأة الى انثى واحدة ؛ لها نفس النهدين > ونفس الفخذين ۰ »؛ وئفس 
الحضن ٠‏ ولم يكن للرأس حساب عند ذاك » . 
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Gilbert Dupé : La Ferme du pendu, pp. 27-28, «Collec. 
tion Pourpre», 1954. 


وعن اباندا » شقيقة جان المذكور © والشبيهة به من حيث 
الشبق »© يقول الكاتب واصفا احدى مغامراتها الغرامية مع احد 
لاحداث : 

سر و ووو ا E‏ اد وك وا 

op. cit, Pp. وه‎ 

الت 0000 ؛ نرى الاباحي 
بيار ده كوسستال » بطل الرواية ٤‏ يفضي بوقاحة بما يلي : 

لست يي مرون امام ممانعة امر هاذا قفا واجو؟ 

وهن اغر نان و قعت ل 
السا اا ¢ . 


Henry de Montherlant : Les Jeunes filles, .م‎ 208, Gal- 
inan, Paris, 1954. 


وحیث ان الرغبة الجنسية تنفك بصعوية عنسد النساء عن 
حاجتهن الى أن نمرت ور سات فل ای 
موقت کا ٠‏ يول 77177477۷7 E CBE‏ 

e)‏ و و ده ٠ E E‏ 2 سافتش عن 
سواك » . ليس لانهن يخفن بالحقيقة من خسارة صديق » بل لأنهن 
يشعرن بصلافة هذا التهديد ( ... ) ويترجمنه على الوجه التالي : 
ما يهواه هذا الرجل © ليس انت ٠‏ انت في كيانك الفريد ٠‏ انك 
قابلة للاستبدال ٠.‏ لا يهمه من يشارکه الغفراش »> شرط أن يكون 
شيء نسائي » . 

ويضيف الكاتب ٠‏ 

« لماذا يحول كبرياء الرجال دون فهمهم هذه الامور ؟ لو تجرات 
اية غتاة على ان تكليهم بمئل ذلك » لنعتوها بأنها بغي ... » . 
Oswalt Kolle : Ta femme cette inconnue, 2. 51, Cas-‏ 

terman, 1970. 


E | هذا ما تعبر عنه بشكل لافت كلمة رواها‎ ٩ 
صديق له عرف المجون ثم اكتشف الحب الحقيقي . فقال لصديقه‎ 
لقد كنت حتى الآن احب مجرد اجساد + اما الآن نقد أحبث‎ « 
. » وجها‎ 
6 N 9 ارو ع‎ E 
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والصعيد العاطفي »© والصعيد الروحي . راجع : 
ã Adulte, pp. 188-189, 238.‏ غسقكمظ !1 عند : Ernest Ell‏ 
.35-38 0 وو Lettres d'amour de Francois et‏ 
Paul Evdokimov : Sacrement de a 233.‏ 
هذا ما اکتشفه شاب كان يتوهم قبلا انه باستمماله الفتيات 
لقضاء شهوته » يستطيع أن يعرف ماهية المرأة © فلما احب فتساة 
بالحقيقة انقلبت مفاهيمه وادرك انه لم يكن بوسعه ان يصرف 
المراة عن طريق تشييئها » وانه بالعكس يستطيع »© عبر اکتشافغه 
محبوبته كشخص فريد » ان يطل من خلالها على النساء عامة : 
» ایا الآن فأنا اريد ان اتعرف بفتاة وأحدة هي سس وكأن بقية 
الفتیات غير موجودات چ وبها استطيع ان اعرف بنات حنسها ») . 
فالتر تروبيش ؛ احببت فتاة . مراسلات خاصة بين شاب وشابة 
افريقيين وراعيهما . نقلها الى العربية يوسف قسطه . اللِمة 
الثانية ؛ ص ٩٤ ۹٩‏ » دار منشورات النفمر ؛ بيروت , ۱١۷۴۳‏ . 
"١‏ ديقول مارك أوريزون : 
« أن الرجل الذي « يهب ذاته » لعدة نساء لا يهب ذاته البتة ٤‏ 
انه يأخذ » هذا على نقيض الحب تماما .. ٠‏ » . 
Marc Oraison : Harmonie du couple humain, 2. 51,‏ 
Les Editions 0۷116۳68, Paris, 1968.‏ 

الجنسي » التي تنزع الى استبدال مؤسسة السزواج الاحادي 
« بتجمعات جنسية » تقبل بأستبدال الشركاء او بممارسة جماعية 
للجنس بشكل تهتك منظم » قائلا : 

« لا يوجد تزامن عاطفي . لا يمكن للمرء ان يحب كائنين بآن 
واحد . حتى في العربدات التي تتشابك فيها الاجساد ؛ يوزع الجسد 
ولكن النفس لآ توزع . تبقى رغبة الحب مركزة على شت 
رئيسي ٤‏ اما الآخرون فمجرد صور . حتى العازبون المنتمون الى 

« تجمع جنسي » ذات علاقات لا تحصى » لهم تفضيل ... » . 

هذا ما يفسر تلك الظاهرة التي يبينها المؤلف › وهي انه « ان 
كانت هذه الاختبارات الجماعية تزداد عددا + فهناك ايضا كثير ممن 
يهجرونها عن خيبة وقرف ويعودون الى الحياة التقليدية » . 

0 لا بل » على سبیل المفارقة ء فأن تلك المحساولات التي تبغي 
رفض یژسسه الزواج تؤدي ى كثر من الحالات الى تثبيتها 8 غان 
ربع الممارسين لهذه الاختبارات يصرحون بأنهم « انقذوا زواجهم » 
وثلاثون بالمائة يقولون بانهم حسنوه . يظهر أذا ان المشتركين في 
هذا « التحرر الجنسي » لا يستطيصسون ان يلفوا تلك الحاجة 
الاساسسية الى حب كلي وحصري الكامنة في كل كائن بشري ا 
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Georges Mauco : Les Célibataires et le Célibat, عم‎ 
196-197, Aubier-Montaigne, 1973. 


Ernest Ell : op. cit., pp. 195-196. 


Ernest Ell : op. cit., pp. 196-197.‏ 
۳٣‏ « كان الشاعر ر. رة يتبول ٠‏ « الحب هو 
ديمومة » , مشيرا بذلك الى" ان كل تعلق عميق له مشروع 
استمرار . 
Rolande Dupont : Le Conseil conjugal et familia.‏ 
p. 55, Casterman, 1972.‏ 
٤٣‏ سس لے اجع 


Coll. «Foi ۷۰‏ ,78 .م Gabriel Marcel : Foi et Réalité,‏ 
vante», Aubier-Montaigne, Paris, 1967.‏ 
۵ - راجع ٠‏ 
Violette Morin et Joseph Majault : op. cit., p. 120.‏ 
تقول اودیت تيبو : 
2 ليس من باب الصدفة ان كلمة «إuںمسه»‏ ( الحب ) © في 
لاغنية » ترد على قافية «وہںouزںهt»‏ (دائما ) » . 
Odette Thibault : Le Couple, aujourd'hui, p. 22.‏ 
وعن وجود هذه النزعة الى ديمومة الحب حتى عند المتهتكين › 
بتدم لنا الروائي الفونس دوديه نموذجا في شخص الاباحي ديشيليت 
الذي اخذ على نفسه الا يقضي اكثر من ليلة مع كل | مراه يعاشرها ٤»‏ 
يلا تعوزء الشحاعة على هحرها ٠.‏ يقول . 
(قال ) ما ارهب هذه التطيعات ههد وبدت فى صوته الهادىء 
٠‏ نبرة من الرقة والشفقة اللامتناهية ... لقد عاش الاثنان 
نوات معا ؛ وناما ملتصقين احدهما بالآخر » ومزجا احلامهما 
وعرقهما ٠.‏ لقد باحا بكل شد رد وود کر ا 
قد اتخذا عادات » طرقا في السلوك والكلام » واخ ذ كل منهما 
ملامح من الآخر . اصبحا متصلين من الراس الى القدمين ( ... ) 
ثم فجأة ان »؛ ينتزع كل منهما ذاته من الآخر هه ۶ كيف 
يفعلان ؟ من اين تأتيهما الشجاعة ؟. . اما انا » فلا قدرة لي على 
ذلك ... نعم » ولو خدعت واهنت ولوثت ت بالسخرية والوحل » شم 
بكت المراة وقالت لي : « ابق » » فلن اذهب . . . ولهذا السبب » قافا 
اخترت احداهن » لا آخذها أبدا الا لليلة فقط ... » . 
«Les Meilleurs livres‏ ,50 .م Alphonse Daudet : Sapho,‏ 
français», 1950.‏ 
وتثسهد المرشدة الزوجية مرغريت لبر »© بان « حاجة الى 
ستقرار تظهر ؛ على مر الايام » عند اكثر الناس تمسكا « بالحب 
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الحر » ٠‏ وتقدم لنا نمونجا عن ذلك شهادة الا دم كاين ني 

لها خمسة اعوام | كانت في آثنائها تغازل سواه اع 

انها ذهبت في وقت من الاوقات مع احدهم » صرحت : « يجب أن 

نتزوج ٠.۰۰‏ انني اسعر بحاجة الى شيء من الاستقرار لحبنا ... 

لقد ر الت ار يكثر مما كنا تعتقد 6+ را 

Marguerite Lambert : Amour vécu. Journal 76 
consgeillère conjugale, p. 63, Resma, 1973. 

راجع ايضا : 


pp. 179-‏ ,91 .م Dr. Bernard Muldworf : L’Adultère,‏ 
.180 
1 حاراخة تسه نكس مخفوط : قبيل الرحيل » في : 
: نجيب محفوظ : بيت سيء السيعة » ص ۷ ١١‏ ؛ دار القلم ء 


سر وت : .٧١۱‏ 

: راجع‎ ۷٧ 
François Duyckaerts : op. ,نأك‎ p. 2 

۸ س راجع : 


Morin et Majault : op. cit., p. 120. 

Denis de Rougemont : Comme toi-même, pp. 102-104, 
.م‎ 115, pp. 148-150, .م ,159 .م‎ 227, Albin Michel, Paris, 
1961. 


۰ دايقول دنیس فاس‎ ٩ 

» ان الاتحاد الجنسي لا يتحقق بصورة أنسائنية ألا ف انق 
مشاركة , وحدة حياة + في الوحدة الوحيدة التي تحقق امنية المحبين» 
الوحدة التي تدوم ٠‏ ان اوت ت تدوم تضمنٍ وجود وب 
ا الا بشرط أن بسقيا ان ) 5 

بو .0 Denis Vasse : Le Temps du désir,‏ 
ويقول مارك اوريزون : 
اي مته دل مطيع a‏ أن ينظر حقيقة الى الآخر على 

3 7 ؛ وعى ذلك او لم يميه ينظر الى الآخر على انه 
شيء مسمكر ؛ مرغوب »© مرضي أو مريح ؛ ولیس على انه شخص 
يوازي شخصه بالاهمية › له سره الخاص ومصيره الخاص ) 5 
Marc Oraison : L'Harmonie du couple 0 2. 90.‏ 

سار 

Dr. Bernard Muldworf : LAdultêre, p. 137.‏ 
١‏ يقول المحلل النفسي كارل ستارن : 
« عند الذين يبقون غير منتمین ¢ تتَصعغَة تتحقق العسودة الاسدية 3 
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مالعودة الرهيبة لنفس الاختبارات تحتل مكان تكران الذات . انها 
حلقة سيسيف المفرغة . ان رفض دون جوان وفوست ينشا من 
E‏ ال د ا الى قلق الذين لم 


Karl Stern : Refus de la Femme, p. 220, Mame, 1969 

ويقول ؟.س. نايل : 

»ان الفوضي الجنسية : ترتبط بالمصاب النفسي » انها تبديل 
' مناسب لا يوجد ابدا ههه 6 .د 

> ان الحب الحر هزيل لانه فسق لا حنان فيه » ولا حرارة‎ ٠۰ 
. » ولا تعلق حقيقي‎ 

لا و٠٠‏ ان التوضي العنضيية تؤول الى التنوع » ولكنها نادرا 
ما تقود الى الانشراج ولا تؤدي ابدا الى السعادة » . 

وم لا الشماهد * 

« قالت لي امرأة شابة ذات يوم , بعد ان عاشت فترة من 
نفوضي الجنسية  :‏ انني لاول مرة » مع بيل ٤‏ اعيش حياة جنسية 
منشرحة » ٠‏ فسسألتها لماذا للمرة الاولى . « لانني أكبه بينما لم اكن 
'حب الآخرين » . 
A.S. Neill : Libres enfants de Summerhill, 2. 210.‏ 

Maspéro, e 

« ان ن احد الطلاب في يون ؛ الذي كان تبجح بنتوحافه 

مرضيا TD‏ ¢( ۰ راح 


Oswalt 10116 : 166 ۹ amour moderne, 
pp. 98-99. 


Majault et Morin : op. cit., Pp. 121. 

: يقول ب. غريلو‎ ٣٢ 
وله يدقع نا رعا‎ ۰١ مسالة المانة » بالطريقة التي يتحتق ق بها‎ 
من كثافتها البشرية » في الوقت اميه الذي اسل فيه رد اة‎ 
يكونان حسدآ واحدا ه قسال سفر التكوين‎ ١ . خيالية بالكلية‎ 
انما » في الحالة التي نحن بصددها فقد السلوك معناه‎  ) 15 : ٢١ 
. » ۰.۰ ) ۱7 : ٦ دلم يعد سسوى صورة ( راجع ا کورنئوس‎ 
2. Grelot : Le Couple humain dans UEcriture, p. 117. 

٤‏ يقول يواكيم بودامير 
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« لقد نسينا بسهولة مفرطة ان القدرة على الحب ليست شيئًا 
نناله دون مساهبة منا » ولكنها قصد انساني الى اعلى حد » اداء 
من الارادة يحب ان نکتسبه > عمل يتطلب تضتحيات ويحتاج الى 
تذريب مستمر » . 
Joachim Bodamer : Sexualité, Amour et 564‏ 
Pp. 44.‏ 
1۵ س ر اجع 
Erich Frcmm : op, cit., p. 148.‏ 
Dr. Bernard Muldworf : LAdultère, pp. 187-188.‏ 
رمع د 
Gabriel Marcel : Etre et Avoir, pp. 154-155, p. 3‏ 
Ed. Aubier-Montaigne.‏ 
۷) سر اجع 


Marc Oraison : Niveau Psychologique nécessaire ة‎ 
Pengagement dans une «Vocation», in Psvchologie mo- 
derne et Réflexion chrétienne, Ed. Fayard, Paris, 1953, 


pp. 116-124. 


8, Freud : Essais de Psychanalyse appliquée, cité par 
A. 216 : Freud et la Morale, .م‎ 92. ) 


8. Freud : «Civilized» Sexual Morality and Modern 
Nervous IHiness, cité par A. 216 : op. cit., p. 117. 
٠ يقول غرويد‎ 
أن نيو الغريزة الجنسية يتجه ... من الشهوة الذاتية الى‎ « 
۸: حب الموضوع ډھدږردن 6ه راجع‎ 
8. Freud : La Morale 3601616 civilisée et la maladie 
nerveuse des temps modernes (1908), p. 34, pp. 34-35, 
in La Vie sexuelle, P.U.F., 1970. 
س ر اجع‎ ٥ 
Dr. Ch. کا‎ Nodet : Psychanalyse et Sens du péché, in 
Revue françaişe de Psychanalyse, t. XXI, No. 6, nov.-déc. 
1957, p. 805. 
: يقول ج.م. بوهييه‎ 
ان الاتجاه الى الآخر من حيث هو آخسر اكتساب عاطفي‎ « 
متأخر » وهو اکثر تأخرا من اكتساب الفكر التجريدي على صعيد‎ 
٠. الذكاء دي ې‎ 
J.-M. Pohier : Psychologie et Théologie, pp. 126-127, 
Cerf, Paris, 1967. - 
: راجع ايضا‎ 
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Dr. André Laforgue : Clinique 6 
.م‎ 164, Ed. du Mont-Blanc, Genève, 1964. 
Dr. André Berge : LEnfant au caractère difficile, 
.مر‎ 175, Hachette, 1970. 
Dr. Charles Odier : L'Angoisse et la 6866 56 
p. 20, Delachaux et Niestlé, 1966. 
Jacqueline Bergeret : Suite pour Evc, .م‎ 73, Le Cen- 
turion, 1973. 
س ر اجع ة‎ ٥ 
Marc Oraison منصممس۹۵څ1لآ‎ du couple humain, 3و‎ 
يوضح مارك اوريزون أن مثال التوازن الراشد هو‎ ٢ 
: الاعتراف بالشريك الجنسي على انه شخص . راجع‎ 
Marc Oraison : op. cit., pp. 26-27. 
: اجم أيضا‎ 7 
Otto Fenichel : La Théorie psychanalytique des né- 
vroses, tome I, pp. 103-104, P.U.F., 1953. 
* يقول ارنست ديثستر‎ ٣ 
فالطفل‎ ٠ أن حب ) الطفل يتصف جوهريا بمركزية الانا‎ ( « 
. يريد ان يأخذ » يفتش عن براهين تعبر له عن حب الآخرين له‎ 
» ... ينزع ألى مطابقة العائلة به اكثر منه الى مطابقة ذاته بالعائلة‎ 
Ernest Dichter : La Stratégie du désir, .م‎ 214, Fa- 
yard, 1970. 
: ويقول جورج موكو‎ 
: راجع‎ ٠. » ووه لايحب الطفل الا بالاضافة الى نفسه‎ 
Georges 11800 : L’Inconscient et la Psychologie de 
Enfant, .م‎ 26, P.U.F'., 1970. 
ود يكو ل .س نايل ة‎ 
. » الطفل لا يحب ؛ فقط يريد ان يكون محبوبا‎ « 
A.S. Neill : Libres enfants de Summerhill, p. 285. 
: سب لے اجع‎ o 
Michel Richard et coll. : La Psychologie et ses do- 
maines, pp. 177-178, Chronique sociale de France, 1971. 
۷ س ر اجم‎ 00 
Dr. Ch. H. Nodet : Sexualité et Situation, in «Esprit», 
Nov. 1960, pp. 1734-1735. 


هسر اجع 

Erich Fromm : Art d'aimer, p. 39. 
: ۷ه ست لے اجم‎ 

E. Fromm : op. cit., .م‎ 114, note 8. 
سار أجع‎ ٥۸ 


Dr. André Berge : Education sexuelle et affective, 
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pp. 166-167, Ed. du Scarabée, Paris, 1964. 
Denise Saada : LWEnfant et les grandes personnes, 
141-150, ووو‎ Paris, 1968. - 
يقول الدكتور اور‎ ٠. الحب المطاء‎ 
لكي يكون حب الآخر اصيلا » يجب الاعتراف بهذا‎ « 
ولكن هذا الاعتراف يقتضي ان يفطاع الفرد‎ ٤ الآخر على انه آخر‎ 
: سغيريته الذاتية على صعيد الفكر والشعمور راجع‎ 
Dr. André Berge : L'Enfant au caractère difficile, 
PP. 175-176, Hachette, 1970. 
راجع أيضا بمصدد المعطائية كمقياسس لنضج الكب؛‎ 
Dr. André Berge : Le Métier de parent, pp. 165-166, 
Aubier-Montaigne, 1956. 
۰ س ر اجع‎ 0۹ 
8 Freud : Essais de Psychanalyse appliquée, cité par 
A. 216 : Freud et la Morale, .م‎ 139, note 
.ارا‎ 
Charles Baudouin : Y a-t-il une science de 8 
p. 55, Ed. Fayard, Paris 1957. 
: سر اجع‎ ۱ 


Dr. André Arthus : Ceux que l'on nomme les grandes 
personnes, .م‎ 6, Les Ed. 01۷۳16۳68, Paris, 1969. 
راجع:‎ ٢ 
Dr. René Held : Psychothérapie et Psychanalyse, 
Petite Bibliothèque Payot, 1968. 
سر‎ ۳ 


Erikson : Enfance et Société, p. 177, Ed. Delachaux et 
Niestlé, Neuchêtel, Paris, 1959. 
Anna Freud : Le Normal et le Pathologique chez 
0 د‎ 98, NRF, Gallimard, Paris, 1968. 
المحلل النفسي جورج موكو بالنص التالي لفر‎ 
م الى 1 ا‎ 
لا ند متها ؛ أن ري ال سا هو نردى لا هر فال 43 ان‎ 
ينصاع الى التجرد من الانانية ؛ هذا ما يمهد له التحليل النفسي‎ 
. » للعقل الباطن‎ 
Freud, cité par Georges Mauco : L'Inconscient et la 


FEnfant, pp. 189-190.‏ ع0 Psychologie‏ 
ود يضيف الكاتب نفسه : 
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« الانسان ؛ بالنسبة لفرويد + يكمل تطوره الطبيعي عندما يصب 


op. cit., p. 192.‏ 
ويقول المحلل النفسي ميشال دانسرو : 
« ان ابحاث فرويد العيادية عن الحب تدور بشكل واضح في فلك 
يعتبر ان مثال الصحة النفسية يوجد باتجاه الابوة والامومة + والقدرة 
على العمل والحب . على حساب النزعات الشهوانية البحتة ؛ ولیس 
فقط في القدرة على ممارسة العلاقات الجنسية » . 
.109 .م Michel Dansereau : Freud et Athéisme,‏ 
€ ت راجع 
Dr. C. H. Nodet : 8176۷6٣ remarques sur la «Morale‏ 
Psychologique», in Psychologie moderne et Réflexion chrè-‏ 
tienne, p. 183, Fayard, Paris, 1953.‏ 
٥‏ راجع 
sexuelle et affective,‏ صسه 11/1/4063 : André Berge‏ 0 1 
P. 4. 1 :‏ 
يقول مارك اوريزون ۰ 
« ... ان كائنا بشريا عاجزا عن تأليف زوج 0002106 صحيح 
مع آخر + أي عن بناء وحدة مستقرة ؛ انما هو غير مكتمل من حيث 
نموه العاطفي ٤‏ او غمير متزن . انه لا يزال متوقفا ؛ بنسبة تزيد او 
تنقص » عند تلك المرحلة الطفولية او المراهقة حيث يعاش الآخسر 
کشيء أكثر منه كشخص » . رأجع : 


Mare Oraison : Harmonie du couple humain, 


pp. 89-90. 
Dr. A. Hesnard, in «Esprit», novembre 1960, P. 1821. 


Dr. Gérard Mendel : La Révoite contre le Père, pp. 161‏ 
et 163, Payot, Paris, 1969.‏ 
۸ س ر اجع 
André Stéphane : L'Univers contestationnaire, pp. 239‏ 
et 282-285, Petite Bibliothèque Payot, Paris, 1969.‏ 
تقول اوديت تيبو * . 
« ... اذا کانوا فيما مضى يمجدون الحب من حيث هو عاطفة 
مع احتقار ( ظاهري ) للرغبة » فانهم ينزعون اليوم الى اتخاذ الموقف 
المعاكس » اي الى الاعتراف بقيمة الرغبة مع ريبة في العاطفة س مما 
يؤدي الى ذات الانفصام بين الرغبة والعاطفة » اللذين لا حب حقيقي 
دون ارتباطهما » . 
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Odette Thibault : Le Couple, aujourd'hui, p. 119. 

۹ ا يقول فروید : 

« نلاحظ أن الحياة الجنسية عند الانسان لا تنهو دفعة واحدة 
يمتد حتى الخامسة من العمر ٤‏ الى انقطاع قوي ؛ ثم تعود عند 
البلوغ وتعيد الصلة بمقدماتها الطفولية » . 

8. Freud : Inhibition, Symptême, 6م‎ 526), 
cité par Christian David : L'état amoureux, p. 71, PBP, 
1971. 

.ار اجع مثلا ٠.‏ 

Marlène Leist : L'Education sexuelle de votre enfant, 

p. 54, Bloud et Gay, Paris, 1972. 
اسر اجع‎ 

Anna Freud : Initiation 3 la Psychanalyse pour édu- 
cateurs, pp. 98-101, 103-105. 

Anna Freud : Le Normal et le Pathologique chez En- 
fant, pp. 36, 45-46, 51, 53. 

Jean Guillaumin : Origine et Développement du senti- 
ment de la mort, in La Mort et Homme du م76‎ siécle, 
pp. 86-87, p. 103, Ed. Spes, Paris, 1965. 

Hans Zulliger : Le Jeu de Enfant et sa dynamique 
de guérison, .م‎ 158, Ed. Bloud et Gay, Paris, 1969. 

Mélanie Klein et Joan Riviêre : L'Amour et la Haine, 


pp. 78, 117, 

Bannister et als : Problèmes du mariage, pp. 42-43, 
P.U.F., 1959. 

Karl Stern : Refus de la femme, pp. 22-23, Mame, 
1969. 


Rosa Tanco Duque : Narcissisme et Personnalisation, 
in FPersonnalisation. Etudes sur la Psychologie d’Igor 
Caruso, pp. 129-139, Desclée, 1971. 

؟ لا | راجع 

8. Freud, : Malaise dans la Civilisation, pp. 12-13, in 

Revue française de Psychanalyse, tome 34, janvier 1970, 


pp. 9-80. 

۳ - يقول المحال النفسي وينيكوت : 
« في هذه الحالة البدائية ... يعتبر الموضوع بالنسبة للذات 
وکأنه ليس موحودا ٠ e‏ وكأنه يختفي عندما 


لا يكون مرغوبا» . 

Winnicott, cité par 8. Lebovici et M. Soulé : La Con- 

naissance de Enfant par la Psychanalyse, pp. 256-257, 
PUF, 1970. 
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ويقول المحلل النفئسي شبيتز : 
« بالنسبة للطفل المولود حديثا ؛ فالمحيط مكون من شخص 
واحد ٤‏ اذا صح التعبير ٤‏ الا وهو الام أو بديلها ؛ وحتى هذا الشخص 
الوحيد لا يدرك الطفل على انه كيان متميز عنه ٤‏ بل على أنه مجرد 
ء من مجبوعة حاجات الرضيع وارضائه » . 
ببس Spitz, cité par S. Lebovici gt M, Soulé : ,Op. cit.,‏ 
راجع ايضاء 
Hans Zulliger : Bandes, Hordes et Commünautés,‏ 
PP. 42-43, Bloud et Gay, 1969.‏ 
Karl Stern : Refus de la femme, p. 22, a 1969‏ 
)سار اجع : 
Otto Rank : Le Traumatisme de la Naissance, Petite‏ 
Bibliothèque Payot, 1968.‏ 
Denise Saada : LHéritage de Freud, pp. 55-56, Ed.‏ 
Aubier-Montaigne, Paris, 1900.‏ 
يقول برونو كاستيه بهذا الصدد : 
8 ا اف EE EE‏ الى تلك الحالة التي 
١‏ 
Bruno Castets : La Loi, Enfant et la Mort, 230,‏ 
Fleurus, 1971.‏ 
٥‏ - راد 
Susan Isaacs : Les Premières années l'enfant, pp.‏ 
Ed. Delachaux et Niestlé, 116608816, 5‏ ,101-104 
Freud : Malaise dans la Civilisation, PP: 11-13.‏ .8 
۷٦‏ مسال اجع : 
Dr. Jean-Pierre Lauzel : Enfant voleur, p. 82.‏ 
۷ يقول المحلل النفسي الانكليزي الشهير الدكتور وينيكوت : 
« في البدء » لا يعرف الاطفال ان الثديين جزء من الوالدة ۰ في 
اليدء ¢ اذا لایس وجههم الثدي لا يعرفون اذا کان شعور الارتياح 
يدا في الثدي او في الوجه ٠.‏ وبالفعسل يلعب الرضعان بخدودهم 
ا دت انداء ... » . 
Dr. 1.۷۷, Winnicott : Enfant et sa famille. Les pre-‏ 
mièreg relations, p. 56, PBP, 1971.‏ 
ويقول ايضا : 


7 « على صعيد نفسي » فالطفل يرضح شديا هو جزء من 

د ته © © . « ٠.‏ 

Winnicott, cité par 8. Lebovici et M. 501016 : La Con- 

naissance de Enfant par la Psychanalyse, Pp. 241, PUF, 
1970. 
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ويقول لوبوفيسي وسوليه بالمعنى نفسه : 
2 ان الرضيع ههد لا ييز نفسه عن محيطه وبالتالي لا يمكنه ان 
بحس بڻدي الام الا وكأنه حزء من ذاته ) ٠‏ 
.214 .م S. Lebovici et M. Soulé : op. cit.,‏ 
۷۸ سر اجع 1 
P.U.F., Pa-‏ ,60 .م S. Freud : Abrégé de Psychanalyse,‏ 
ris, 1967.‏ 
يقول برونو كاسستيه : 
« ... أن الآخر يبرز عند اول رضاعة يقطعها بشکل فظ صوت 
جرس الباب أو الحليب الفائر المتدفق على النار . الآخر يبرز من 
النقص ( ° 
Bruno Castets : La Loi, Enfant et la E P. T7.‏ 
را 
Berthe Reymond-Rivier : Le 00 social de‏ 
Ed. Charles Dessart,‏ ,275 .م l'enfant et de I'adolescent,‏ 


Bruxelles, 1965. 
رام‎ 
Selma .ت1‎ Fraiberg : Les Années Magiques, p. 49. 
* يقول كارل ستارن‎ 


« ... لا يصبح الانسان قادرا حقا على الحب الا 0 


. » قادرين على مجابهة الكون والآخرين‎ 
Karl Stern : Refus de la femme, .م‎ 23, Mame, 1969. 


: راجع ايضا‎ 
Hans Zulliger : Bandes, Hordes et Communautês, 
pp. 40-42. 
: س راجع‎ ۸١ 


S.B. Fraiberg : op. cit, pp. 41-44.‏ 
۸ يقول الدكتور در برج ؛ 
سوى اشباعه الذاتي الهم ؟ » . . 
Dr. André Berge : Le Métier de parent, p. 35, Aubier-‏ 
Montaigne, 1956.‏ 
© اي ار ها لوي الطفولي ي کل:منلوك جنسي لا ينظر 
ل كر » ٠‏ حيث ينظر الى الراة مثلا كالى مجرد 
مهيل » والى الرجل الى مجرد قضيب ۰ راجع ٠‏ 
Bruno Castets : La Loi, Enfant et la Mort, pp. 138-‏ 
.151 
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لام بصدد الانتقال من « الموضوع الجزثي » ( الثندي »© 
اليدان » العينان ) الى « الموضوع الكلي » ( لام كل ) » والق نتا 
يرافق ذلك من اكتشاف الأم کن متمدز ده 

Hanna Ségal : Introduction 3 'euvre de 6 
Klein, pp. 2, 52-53, 56-57, 71, 80, 94-95, PUF, 1969. 

Af‏ مسل أجع 

Dr. René Spitz : La Premiêre année de la vie de l'en- 
fant, P.U.F., Paris, 1958. 

Anna Freud : Initiation ۵ la Psychanalyse pour édu- 
cateurs, pp. 103-105, Ed. Privat, Toulouse, 19638. 

11668 مع‎ Gouin-Décarie : Intelligence et Affectivité 
chez 16 jeune enfant, pp. 78-112, Delachaux et Niestlê, 
11606018161 et Paris, 

سرچ لوبوفيسي وميشال واي 
رر ااشفه کت ا اارکنستان 
ف العائلات التي بحسن فيها المناح العاطفي ووساائل 


. » التنشميط‎ 
Serge Lebovici et Michel Soulé : op. Cit, 8 232. 
را‎ . 
Maurice Debesse : Les Etapes de Edtication, .م‎ 44, 
P.U.F., 1961. 
مار احم‎ ٨ 


Roger Mucchieli : La Personnalité de enfant, 2. 5 
p. 67. pp. 90-91, Ed. sociales françaises, 1964. 
Dr. Pierre Galimard : Enfant de 6 ۵ 11 ans, p. 40, Ed. 
Edouard Privat, Toulouse, 1962. 
سان اجع‎ AY 


Paul Osterrieth : Introduction ã la Psychologie de Ten- 
fant, p. 8T, P.U.F., Paris 1957. 
Michel Richard et coll. : La Psychologie et ses do- 
maines, .م‎ 52, Chronique sociale de France, 1971. 
|. ٠ مه -راجع‎ 
Dr. Henri Wallon : Niveaux et Fluctuations du Moi, in 
«Enfance», No. 1 et 2, 1963, pp. 87-98. 
Michel Richard et coll. : op. cit., .م‎ 
Denis Vasse : Le Temps du désir, P. 150, Seuil, 1969. 
سار اجع‎ A“ 
Selma H. Fraiberg : Les Années magiques, pp. 64-65. 
e 
Dr. Henri Wallon : article cité. 
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Dr. Henri Wallon : Les Origines du caractère chez 
'enfant, pp. 222-224, P.U.F., Paris, 1954. 
س ر اجع‎ “| 
Dr. André Berge : La Sexualité aujourd'hui, .م‎ 24, 
Casterman, 1970. 
ر اجع‎ ۲ 
.Dr. André Berge : L Education sexuelle et affective, 
pp. 23, 30. 
: عن دور الوالدين في هذا الاكتشاف › تقول جاكلين برجريه‎ 
ان الدور الرئيسي الذي يلعبه الرجل والمراة : الى جانب‎ « 
من‎ ٤ مشكلة‎ ٠ هو أن يمثلا شيئا فششيئا ؛ بالنسبة اليه‎ ٠ ولدهما‎ 
جراء اختلافهما الجنسي . أن جنس الوالدين يضطر الطفل الى ان‎ 
عوض ان‎ ٠ يختار نفسه شبيها لذاك الذي یری ان جسده يشبهه‎ 
٠ يبقى مجموعة صغيرة تحوي كل شيء‎ 
ما سوف يكتشفه ؛ في الثالثة او الرابعة من عمره عند مجابهته‎ « 
الواقع الجنسي » هو انه يوجد على الارض رجال ونساء وانه ليس‎ 
من سبيل ليصبح المرء الاثنين معا . عند ذاك يقدم له احد الوالدين‎ 
وتتآثر صورة هذا النموذج بش كل صميمي‎ ١ نموذجا لينمو بموجبه‎ 
. » بنوعية العلاقة القائمة بين هذا الوالد والوالد الآخر‎ 
Jacqueline Rergeret : Suite pour Eve. La Femme et 
sa psychanalyse, p. 55, Le Centurion, 1973. 
ار اجع‎ ٧۳ 
J.-P. Deconchy : Le Développement psychologique de 
l'enfant et de l'adolescent, .م‎ 83, Les Ed. 00۷716۳68, Paris, 


1966. 
سار اجع‎ ۹ 
Dr. André Berge : LEnfant au caractère difficile, 
p. 69, Hachette, 1970. 
Dr. Bernard Muldworf : Le Métier de pêre, pp. 112- 
113, Casterman, 1972. 
ر اجع‎ ٥ 
Marc Oraison :LEchec, facteur d'élaboration du pay- 
chisme humain, pp. 98-104, in Homme devant Il'échec, 
Spes, Paris, 1959. 
Antoine Vergote : Psychologie religieuse, pp. 193-194, 
Ed. Charles Dessart, Bruxelles, 1966. 
Georges Mauco : Psychanalyse et Education, pp. 107- 
108, Ed. Aubier-Montaigne, Paris, 1967. 
Dr. Ch. H. Nodet : Sexualité et Situation, in La Se- 
xualité, «Esprit», novembre 1960, pp. 1741-1742. 
Claude Geets : Psychanalyse et Morale sexuelle, 
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pp. 123-132, Ed. Universitaires, Paris, 1970.‏ 
.34 .م Denis ۷۵۵٥م : Le Temps du dêsir,‏ 
يقول برونو کاستیه : 
« ان الأب يمثل مناعة الأم » جزئيا على الاقل ... انه يمثل كل 
ما هو » في رغبة الام ؛ موجود بمعزل عن الطفل » . 
Bruno Castets : La Loi, 'Enfant et la Mort, pp. 44-45.‏ 
٩‏ - توضح جاكلين برجريه كيف ان كسب الطفل هذا مشروط 
بحب راشد يجمع الوالدين 9 
« ... هذا الطفل الذي كانه كل منا ( ... ) كان متحفظا في 
رغبته باجتياز خطوة النمو » ذلك ان تلك الخطوة كانت تفترض ان 
يبدا بشبول نفسسه كائنا مسستقلا وبالتالي منفردا ٤‏ نقيأ مربجرمو »© 
ومحدودا ( ... ) كيف له ان يلج الى حدوده الذاتية ٤‏ الى محدوديته 
الذاتية : وهو الذي كان يعتبر نفسه اولا محور الكون ؟ ما يلاحظ 
هو انه يبلغ هذا النوع من التخلي ؛ الحتمي والصحي »> بسهولة 
أوفر بكثير ٠٠۰۱‏ عندما ‏ يحب » والداه احدهما الآخر ٤‏ اي عندما 
يكونان من جهتهما قد تخلصا تقريبا من مركزية الانا الطفولية » . 
Jacqueline Bergeret : Suite pour Eve, pp. 58-59.‏ 
۷ -- راجع 8 
Dr. Bernard Muldworf : Le 11606171 de père, pp. 131-‏ 
Casterman, 1972.‏ ,132 
٨۸‏ -- راجع 
Dr. André Berge : Le Métier de parent, p. 21, Au-‏ 


bier-Montaigne, 1956.‏ 
٩‏ يقول هانس زولیغر : 
» ان الرضيع ٤‏ وقد استيقظ فيه الحب لوالدته ‏ يريد ان يمتلكها 
كليا لنفسه ؛ وبما ان اعضاءه التناسملية ليست نامية بعد ٤‏ يكتفي 
بامتلاك غمي ٠‏ انه لا يتخلى لأحد عن امه » . 
Hans Zulliger : 58, Hordes et Communautés,‏ 
pp. 86-87, Bloud et Gay, 1969.‏ 
ه د ۲ س ر اجع د 
.102 .م ,۵76 Dr. Gérard Mendel : La Révolte contre le‏ 
Dr. René Laforgue : Psychopathologie de 6‏ 
pp. 45, 47, 48-49, Petite 8151105860116 Payot, Paris, 1969.‏ 
يقول روجيه جيلبير : 
PF‏ ووه الطفل يعطي غائطه او لا يعطيه : يمنحه أو يرفضه 34 
وفقا لاختياره » لمن يشاء »؛ ويصبح ( هكذا ) قادرا على ممارسة 
سلطة قد تصبح مستيدة ... ) . 
Roger Gilbert : Psychologie et Education de 110‏ 
fant, p. 41, Fleurus, Paris, 1971.‏ 
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۱ -يقول الدكتور اندره برج : 
« في العمر الشرجي [1وع » الآخر انما هو شيء ٤»‏ والمرء يعبر 
عن تعلقه بشيء باحتفاظه به بعناية لنفسه وبختمه بدمغة ملكيته . 
ينبغي ان يتابع النمو الجنسي لكي يعتبر الآخر اخرا كشخص يحب 
من حيث هو شخص ولیس على منوال الاشياء » . 
au caractêre difficile,‏ ئصه1/1101 : Dr, André Berge‏ 
Hachette, 1970.‏ ,2.37 
٢‏ س-راجع-: 
Reymond-Rivier : op. cit., pp. 59-60.‏ 126016 
٣۳٣‏ يقول برونو كاستيه بهذا الصدد ٠‏ 
« أن يكون ( الطفل ) محبوبا » يعني ان يكون موضوع رغبة 
الآخر > وهذا ما يستحق منه ان يطابق احيانا رغبته الذاتية برغبة 
هذا الآخر » . 
Bruno Castets : La Loi, 'Enfant et la Mort, 2. 77.‏ 
5 هس راجع: 
Dorothy Burlingham et Anna Freud : Enfants sans‏ 
famille, p. 98, P.U.F., Paris, 1949,‏ 
Hans Zulliger : op. -cit., pp. 43-44.‏ 
٢٢‏ سار اجم " 
Lêzine : Psychopédagogie du premier ãge, pp‏ م17۵1 
P.U.F., 1964.‏ ,72-81 
۱۰١‏ يقول فرويد ٠‏ 
« أن الغائط هو بالضبط اول هدية » أنه حزء من حسد الرضيع 
حنانه ... 06 . 
S. Freud : Sur les transpositions de 211181085 plus par-‏ 
in La‏ ,109 .م ,)1917( ticulièrement dans I'érotisme anal‏ 
Vie sexuelle, P.U.F., 1970.‏ 
۷ -راجع : 
Dr. Bernard This : La Psychanalyse, pp. 137-164, Ed.‏ 
Casterman, Tournai, 1960.‏ 
.٨‏ ۱ ر اجم : 
Dr. Wilfried Daim : Transvaluation de 18 Psychana-‏ 
lyse, pp. 215-221, Ed. Albin Michel, Paris, 1956.‏ 
٩‏ راجع : 
S. Freud : op. cit., pp. 109-110.‏ 
٠‏ - يقول بيار هنري : 
منذ ذلك الحين يجد الطفل لذة فى العطاء » . 
57 .م Pierre Hanry : L'Inconscient ù découvert,‏ 
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Editions Universitaires, Paris, 27 
5. Freud :: La Disparition du complexe d’Oedipe 
(1923), p. 120, im La Vie sexuelle. 
راجع:‎ 1١5 
0 وا‎ Stéphane : قتع بالط ناآ‎ contestationnaire, pp. 192 
e 
Dr. René Laforgue : Psychopathologie de I'échec. 
p.53, P.B.P., 1969. 
Dr, Gérard Mendel : La Rêvolte corıtre le Père, p. 117. 
Otto Fénichel : La Théorie psychanalytique des né- 
vroses, tome I, pp. 103-104, P.U.F., Paris, 1953. 
Dr. Paul le Moal : L'Evolution Sexuelle, pp. 38-39, 
in » 16016 des parents», mai 1968. 
G. Tordjman : Clefs pour la Sexologie, p. 189, Se- 
ghers, 1972. : 
Ecole des Parents : Cette éducation sexuelle qui سه‎ 
fait peur, p. 147, Stock, Paris, 1974. 
. راجع‎ - 1 


Hélène Deutsch : Problèmes de I'adolescence, P. 16, 
Petite Bibliothèque Payot, Paris, 1970. 
. ر اجم‎ 110° 
Dr. André Arthus : Adolescence, pp. 45-73. 
راجع:‎ ١١5 
Oswalt Kolle : Ton mari, cet inconnu, pp. 23-37, Cas- 


terman, 1969. 
ان المراهق » بعد البلوغ » يكرر بالاجمال تطور بسني الحياة‎ « 
الاولى ¢ انما بنبرة مختلفة جدآ ههه )) ه‎ 
Dr. André Berge : Le Métier de parent, 0 168-169. 
5 اجم ايضه‎ 7 
Dr. André Berge : La Sexualité aujourd’hui, P. 163. 
‘Oswald Schwarz : Psychologie sexuelle, pp. 27-42, 
pp. 60-103. ۱ 
Anne-Marie Rocheblave-Spenlé : /آ‎ Adolescent ct son 
monde, pp. 111-115, Editions Universitaires, 1909. 
Monique Guencau : LEnfant et son. désir d’aimer, 
pp. 58-68, Le Centurion, 1971. 
Pierre Hanry : L'Inconscient ۵ découvert, ٠ 58. 
8 س ر اجع‎ ۱ 1۸ 
Pierre Hanry : op. cit., pp. 59-66. 
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' : يقول بوفيه‎ - ٩ 
لفتى » لن يكون قادرا ان يبدع فورا روائع : بل انه سيبدا‎ 
. » بالخريشة‎ 
Bovet, cité par Ernest Ell : De ['Enfant ù ۸65 
0 121. 
:  فيضيو‎ . جديدة على بي انيه تدا ل تزال ملفولية بلحت‎ 
: EE 01 
Bruno 881618 : La Loi, Enfant et la Mort, pp. 168 
169. 
: ويقول بيار هنري‎ 
الطفولة الى الرشد » آي ان أل د اع ل د لفلا نز‎ 
6 وبالعکس‎ ٠ د د‎ 
فان الانتقال من حالة الطفل الى حالة‎ ٤ على الصعيد العاطفي‎ 
) (لا بل أنه احياتا لا يكتهل ابدا‎ ٠. EOE ار شد غلب‎ 
ن هذا الثفاوت لهو بحد ذاته مصدر صعوبات : فالمراهق الذي د‎ 
"ادوا و ؛ يحتفظ لمدة طويلة بشعور‎ 
طفل » » وهكذا يترتب عليه ان يضطلع بمسؤولبات راشد ( خاصة‎ « 
پد پو رر د ات ف‎ E RT 


Pierre Hanry : LInconscient ۵ dêcouvert, 7 ۹ 
| راجع‎ 

5. Freud : La Morale sexuelle civilisée et la maladie 
nerveuse des temps modernes, p. 42, in La Vie sexuelle. 

Dr. Jean-Pierre Lauzel : L'Enfant ,„voleur, p. 129. 

٠ راجع‎ - ۰ 

Jean-Pierre Deconchy : Le Développement Psycholo- 
gique de I'enfant et de adolescent, p. 220, Ed. Ouvrières, 
Paris, 1966. 

R. Gleason et (G. Hagmaier : Direction, Education et 
Psychopathologie, p. 104, Aubier-Montaigne, Paris, 1962. 

Marc Oraison : L'Harmonie du Couple humain, 
.هم‎ 74-15. 
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۱ ۲ | س راجع 
Marc Oraison : Pour une éducation morale dynami-‏ 
que, p. 98.‏ 


تجدر الاشارة الى الفارق الهام الذي يميز المراهق »2 في هذا 
الميدان » عن الطفل في الثالثة من عمره ٠‏ فالمراهق ذ ذو النمو السليم › 
وان مارس الاستمناء ٤‏ متجه برغبته نحو الجنس ان ده 
بالتخيلات التي ترافق عملية الاستمناء ان لم يكن بالواقع » علما بأن 
انطواءه على جسده مرده جزئیا ٤‏ والى حد كبي › ف الحالات 
السوية » الى العوائق الاجتماعية والتربوية التي تحول بينه وبين 
الجنس الآخر . لذا فعلى الصعيد النفسي يمكن اعتبار اسستمناء 
المراهق ٤‏ اذا مار النمو سره الطبيعي > لا مجرد تكرار لاستیناء 
الطفولة » بل مرحلة انتقالية نحو النضج الجنسي والعاطفي . راجع 
بهذا الصدد ٠‏ 
André Alsteens : La Masturbation chez Adolescent.‏ 
Les Données psychologiques du problèême et ses implica-‏ 
tions pédagogiques et psychothérapiques, Desclée de‏ 
Brouwer, Bruges-Paris, 1967.‏ 
٢‏ انما يبدو انها الآن في تزايد ) كمسا تشر بعض 
الاحصاءات . فاأرنست ال يذكر مثلا نسبة ٠‏ / ۰ رأجع : 
Ernest Ell : De Enfant ã 1۵610116 p. 119.‏ 
وقد يكون ارتفاع النسبة هذا عائد » على الاقل جزئيا » الى 
ملاحظة اكثر موضوعية للحياة 5 الجنسية النسائية , كما ينوه بيار 
هنري . راجع : 
Pierre Hanry : LInccnscient a découvert, p. 60.‏ 
۳ - راجع : 
.221 اجر Jean-Pierre Deconchy : op. cit.,‏ 
Marc Oraison : L'Harmonie du couple humain, pp. 22,‏ 


76, note 1. 

Dr. Paul Le Moal : op. cit., pp. 40-41. 

Dr. G.-Ph. Guasch : LZ Adolescent, son corps et 8 
«autres», 3, L' Adolescente et son Corps, ©. 31, «Ecole 
des Parents», novembre 1971. 

٥‏ - راجم: 

J.A. Hadfield : LEnfance امه‎ Adolescence, pp. 168 
173, Petite Bibliothêque Payot, Paris, 1966. 

٠ يقول ارنست ال‎ ٩ 

« حتى الفتيان الذين لا يمارس عليهم اي ضغط تربوي أو ديني 
يشسعرون ان الاستمناء ليس مرضيا بالكلية » لان الجنس ؛ بطبيعته › 
متجه نحو « انت » ٤‏ مما لا يحققه الاستمناء : لذا يزداد بمده 


۰٥ 
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Ernest Ell : De Enfant 3 FAdulte, p. 119.‏ 
لى کل ٤‏ نذكرا بان اميت ناء المراهق + من حيث العلاقة الي 
لهو الطفل 0 : راجع ايضا بهذا المدد : 
Dr. Gilbert Tordjman : Clefs pour la Sexologie, p. 19-4.‏ 
¥ مسد راجع : 
Hélène Deutsch : op. cit., pp. 25-31.‏ 
Dr. André Berge : Les Défauts de Enfant, p. 118,‏ 
P.B.P., 1968. 1‏ 
٨۸٨‏ حول اسطورة نرجس ؛ راجع 
note 19.‏ ,59 .م Pierre Hanry : op. cit.,‏ 
65 يقول بيار هنري ٠‏ : 
» ان مرحلة الشهوة الذاتية .. ٠‏ تنتهي عموما حوالي الخامسة 
عشرة > ولكنها كثيرا ما تمتد الى ابعد من ذلك بكثير ٠٠‏ تدأ فترة 
الشهوة الغيرية عموما نحو الخامسة عشر هة ههه ) e.‏ 
P. Hanry : Op. it, PP. 59, e‏ 
يقد دم للفرد صورة عن ذاته + .ایا هو » على وجه الوم اهل يتالا 
S. Freud : 8 quelques a névrotiques dA‏ 
,279 .م ,(1922) la jJalousie, la paranoia et ['homosexualité‏ 
in Névrose, Psychose et Perversion, PUF, 1973.‏ 
ويقول في موضع آخر ٠‏ 
« ... حتى عند الانسان الطبيعي » ينبغي ان تنقضي فترة ما 
قبل ان يفرض قرار نهائي ذاته ب أن جنس موضوع الحب . 
و يه المثلية و دات التوة و ها 00 
S. Freud : Sur la e d'un cas d homose-‏ 
in Névrose, Psychose et‏ ,267 .م ,)1920( xualitéê féminine‏ 
Perversion.‏ 
وتقول مونيك غينو : : 
ا ن المراهق الترحسي ؛ اد بفطنئ في تخرکه > يخرج عفويسا 
دد . ان الموضوع المكيل يخيقه » من هنا ظهور اوالية اخرى ؛ 
الا وهي التفتيش عن الشبيه » . 


Monique Gueneau : WEnfant et son désir d’aimer, 
Pp. 61. 


۱۷٦ 
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: سس لے اجم‎ ۱۳1 
E Schwarz : Psychologie sexuelle, p. 38, P.U.F. 


Nikos Kazantzakis : Lettre au Gréco, cité par 1768 
lène Deutsch, op. cit., p. 28. 
س ر اجع‎ ۱٢ 
Dr. Paul Le Moal : op. cit., pp. 41-45. 
J.A. Hadfield : op. cit., pp. 185-188. 
Drs. Claude Kohler et Paule Aimard : De تا‎ 
fance. ذه‎ Adolescence, pp. 104-107, Ed. Casterman, Tour- 


nai, 1970. 
: يقول الدكتور غواش‎ 
ان هذه الترغه » ي وه » 3 تبقى في اغلب‎ 0 
COC e الا ا‎ 
G.-Ph. Guasch : Trois questions 0 32301650 405, p. 31, 
in Le Groupe familial, No. 54, janvier 1972. 
: راجع ايضا‎ 
C.S. Ford et F.A. Beach : Le oo E sexuel 
chez FHomme et Animal, pp. 167-168, Robert Laffont, 
Marie-Thérêse Van Eeckhout : Nos enfants devant 
la sexualité, pp. 119-123, Casterman, 9 
درا‎ ۴٤ 
Ernest El : 8 1 Enfant a Adulte, Pp. 198-20. 
المثلية » اذا تكررت واتخذت ظاتما شهوانيا 0 النهاية‎ 
اقتسران مهم صممتن مهه بين الجنس وهذا المنبهك ںان ناء‎ 
المثلي ؛ وذلك لكون اوه فار دنه نطو لطاع جعي مين‎ 
Gilbert Tordjman : 88 pour la Sexologie, pp. 195- 
196. 
وتقول مونيك غونو‎ 
6 دون الفاح على ا‎ 6 rS ان الخياه ف جسامة احادية‎ « 
Monique Gueneau : WEnfant et son désir d'aimer, 
2. 51, Le Centurion, 1971, 
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ويقول ادوار بروز في كتاب له عن التربية المختلطة في الدارسن.. 
اا ووه ان كان هناك من اوضاع ماجنة ومن حالات جنس 
اليمة » غاأنها توجد في معاهد البنات ومدارسى الفتيان اكثر منها في 

. » المدارس المختلطة‎ 
Edouard Breuse : La Coéducation dans les 8 
mixtes, P.U.F., 1970, pp. 89, 101. 

: تقول ماري تيريز غان ایکوت‎ - ٩ 

الوا العاطفية عند 77 د ؛ يجب أن 

تحو العالم. ال 

.121 .هم Marie-Thérèse Van Eeckhout : op.‏ 
٧‏ ب يقول ارنست ال ˆ 
# يكب ان يتعلم الشباب ان يتحرروا من التأثر الاولي الذي 
يحدثه الجنس الآخر فيهم ؛ فيذهبوا الى ا من مجرد الانجذاب 
ليتحققوا من قيمة الشخص أو عدم قيمته وناخ :ان 
يتعلموا” ادراك القوار ق الشخصية . ولكن لا يمكن لاية نظرية ان 
تقوم » في هذا المجال ٤‏ مقام الممارسة التي تتطلب معاشرة الجنس 
الآخر » . 
Adulte, PP.‏ 1 ق516 Ernest Ell : De‏ 
تقول مونيك غونو : 

9 اذا كان المراهق قد مارس مئذ الطفولة حياة اجتياعية 
منفتحة ٤‏ فهذا ما يسمح له عادة بأن يعرف الفتيات وبأن يقيم ممهن 
علاقات EE‏ ادون عا رط وم مهه 
الافسخاص ) . راح 

Monique Gueneau : op. cit., 2. 63, P. 62. 

٠: راجع‎ - ۸ 

Jean-Claude Barreau : La Foi d'un Pağen, pp. 33-34, 
Ed. du Seuil, Paris, 1967. 

۱۴۹ ب راجع ھ 

Dr. André Berge : La Sexualité aujourd'hui, pp. 75- 
76, pp. 78-81. 
: يقول ارئست ال‎ 1€. 

« ان هذا الاكتشاف لاعماقه الشخصية يخلق في نفسية الشاب 
الاعضاء التي ستسمح له بأن يفهم ايضا الكيان الدأخلي آخرين - 
وبادىء ذي بدء کیان الذين يمائلونه بالسن والجنس . ن الشساب 
يشعر بعمق بتلك الحاجة الى التفهم ٠‏ ان معاناته ا عليته 
ان وراء وجه الآخر تختفي شخصية يمكن استكثافها ٤‏ لا بحب اطلاع 
عالم النفس »© بل بدافع حاجة عميقة الى الفهم المقبادل » . 
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Ernest Ell : op, cit., p. 171. 
سه راجع‎ ١ 
Jean-Pierre Deconchy : op. cit., pp. 225-232. 
J.A. Hadfield : op. cit., pp. 191-205. 
Marc Oraison : Le Mystère humain de la sexualité, 
pp. 92-94. 


۲ - تقول المحللة النفسية هيلين دوتش في كتابها الشهير 
عن « نفسية النساء » : ان عند ألفتاة المراهقة ما يثببه تلك 
الظاهرة »© اذ انها تقوم « بصيد لقلوب الذكور » يبقى فيه الطابع 
المذكورة : . 

« ان الرغبة بأن تكون محبوبة من كثير من الرجال ويأن تجملممع . 
« القلوب المحطمة » صفة مميزة للفتاة المراهقة » . راجم ٠‏ 

1261626 Deutsch : La Psychologie dea femmes, tome 1, 
Enfance et Adolescence, .م‎ 89, PUF, 1959. 

۴ -يقول الدكتور توردجمان عن هذه المرحلة : 

٠... «‏ مايشر شهوة المراهق ليس شخصية تدرك بكليتها بقدر 
ما هو ثيمة ۶686 تحصر الاتصال بعلاقة بموضوع جزئي . 
فالذكر يفتش في المرأة عن شسعر اشقر ٤‏ عن ساقين حسني التناسق» 
عن ردف أو صدر ممتلئين ٠.٠.‏ » . 

Gilbert Tordjman : Clefs pour la O 0. ۳ 

راجع اي 

Henry Tavoillot : Une expérience d’éducation ا‎ 
pp. 157-158. 

٤‏ - ويبين هنري تافواللو » وهو اختصاصي بالتربية 
الجنسية عند المراهقين , اهمية « الحاجات العاطفية ذات الاتجاه 
الفردي ١‏ ان يكون الفرد محبوبا » ان يثير الاعجاب » ان يؤخذ على 
محمل الجد ) » في حياة المراهقين العاطفية ٠‏ راجع : 

Henry Tavoillot : op. cit., pp. 31-32. 
راجع:‎ ٥ 
Hélène Deutsch : op. cit., pp. 112-113. 

يرى مارك أوريزون ان الاختبارات الجنسية الفعلية التي 
يمارسها فتى في السابعة او الثامنة عشرة من عمره مع شريكات له 
تمثل تجميدا لتطوره النفسي الجنسي في موقف ذي نمط استمنائي ٤‏ 
اكثر بكثير مما تشكل تقدما . راجع : 

Marc Oraison : L'Harmonie du couple humain, p. 25. 

65 راجع: 

Hélène Deutsch : .مه‎ cit., 3 
: راجع‎ ٧ 
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Michel Quoist : Aimer ou le journal de Dany, Les Ed. 
Ouvriêres, 2 


۸ في مجموعة رسائل تبودلت بين شاب أفسريقي وقس وقس 
اتخذم هذا الشاب مرشدا له » نرى الشاب المذكور يكتشف 

اتحب الناضج بعد لقائه باحدى الفتيات ».واذ بنظرته الى الجنس 
الآخر تنقلب ٤‏ فيكتب الى راعيه وأصفا خبرته الجديدة : 

« نعم اننا الآن ... نكتشف بعضنا بعضا . وکل يوم يأتينا 
باكتشافات جديدة . والحقيقة هي ان الفتاة اقليم مجهول . والآن 
استطيع ان أرى لاول مرة كيف كنت اعمى حين نظرت الى الفتاة 
نظرتي الى فرثشاة آاسنان اي كاداة للاستممال ٠‏ وفوق ذلك كنت 
انوي ان « استعمل » واحدة لكي اعرف ماهية المراة باللفباوة ! » 

غالتر تروبیش ؛ احبيت فتاة ») ص ٠ ٢٩‏ دار منشورات النفير ٤‏ 
بيروت ۱۹۷۲۳۲۰ . 

ان النزعة الى اختبار حب ناضج على هذا النمط ) حب يعتبر 
فيه الآخر کائنا فريدا ومهما بحد ذاته » ذلاهرة نجدها عند كثيرين من 
الاب ء حسب دواد" سح ا ل ا د 
« بدائية » من جهة ؛ ومن المجتمع الصناعي الغربي الحديث من جهة 


اخرى . 
ففي مجتمع جزر تروبريان الذي يمارس فيه المراهقون الجنس 
حرية م )لح نواد عي مندم 5 e‏ 


مدة اط مس ر ا بي ب ا د 
واثبت . وعلى ١‏ م » يشاهد المرء عند ذاك نشأة ونمو تفضيل 
شخصي تتقهقر أمامه شسيئا فشيئا كل القضايا الغرامية الاخرى » . 
B. Malirwski : La Vie sexuelle des sauvages du nord-‏ 
ouest de la Mélanésie, p. 63, pp. 59-64, PBP, 1970.‏ 
اما المجتمعات الصناعية الغربية المعاصرة ؛ فقد يظن المرء لاول 
وهلة > وبالاستناد الى ؛ ن الو اهن التي ترکز OE‏ 
لاشباع الشهوة ٠.‏ . ولكن تر مطلمة وموضوية الى اور 2 
قاعدة خلقية جديدة 6 ال وهي وجوب E SE‏ ۸ الا 


۰ 
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اطار علاقة شخصية صميمية . 

فمثلا اجرت المؤسسمة الاحصائية 507128 تحقيقا حول 
تتراوح اعمارهم بين الخامسة عشرة والعشرين › وقد نشرت نتائج 
هذا التحقيق في مجلة 9 الاكشيرس 4 [عدد 1 الى ٢١‏ آذار E‏ 
لوا سه O‏ قالوا ان هم لم يسارسوا ذلك العلادات 
E 27:7 OEE‏ 
مھ Aimêé Savard : Couple Mariage dans le monde‏ 


derne, pp. 12-13, in «Informations Catholiques Internatio- 
nales», No. 411, 1 juillet 1972. 


وقد E aa‏ 
شخصا يمثلون الشعب الفرنسي هة فثاتة د ويا اطظیره هذا 
التقرير ان كثيرا من ن الشباب ال الفرنسي يمارسون علاقات جنسية 
سابقة للزواج ؛ ولكن أكثر هم يمارسمها في اطار علاقة شخصية تجمع 
الشريكينٍ ٠‏ النسية للدلة التي راوع اعبار هنا بين ۲٠‏ و 11 
بعد فترة mE‏ يعرفون شريكهم في تلك 
العلاتة منذ اكثر من سنة » والعلاقة الاولى تمت » في ١‏ / من 
الحالات » مع الزوج المستقبل . راجع : 
Odette Thibault : Le rapport Simon sur {e compor-‏ 


tement sexuel des Francais, p. 20, in Hebdo-T.C., No. 1479, 
9 novembre 1972. 


ب موه موه و د وور 

« ڪل شيء يجري ۰“ وكأن الشباب يطالبون بالحرية الجنسية 
لا ليمارسوها كيفما كان بل لاخضاعها للحب » . 

Aimé Savard : op. cit, 

يقول مارك اوريزون بهذا الصدد : 

« هعندما تسنح للمرء فرصة المناقكشة والتفكير مع مجموعات 
مستمعين من الفتيان والفتيات المتراوحة رن ٨۸‏ و ٥٢‏ 
سنة » يلفت نظره فورا هاجسهم الرئيسي بان يدركوا قيم الى 

لحقيقية ويطلقوها اا يعض اوا شفا ةي له 

برغبة عميقة عند الشباب بأن يدركوا > ابعد من التحرييات 
والانظمة » المعنى الحقيقي للحياة الجنسية بالضبط في منظار بنيان 
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ايجابي للحب م 


ويستشهد الكاتب بهذه العبارة التي وردت في المشهد الهيبي 
الشهير « هر » : « لا للجنس دون حب » . 
راجع ' 
Pour une éducation morale dynami-‏ : حصمهنه0 Marc‏ 
que, pp. 96-97, Mame-Fayard, 1971.‏ 
وتقول اودیت تيبو ٠‏ 
ينبغى ملاحظة النسية المثوية المضعيفة للعلاقات الجنسية 
المتعددة او الجماعية ؛ مما يعطي هذه المارسات قيمة احتجاج ضد 
اخلاق سلبية اكثر مما تكون علامة قناعة عميقة ( ... ) اعتقد ان 
اغلبية الشباب يعتبرون الحب امرا رصينا ٠‏ ولا يودون سوى ان 
يضفوا عليه طابع الديمومة والاختيار والحصرية ولربما کانوا فعلوا 
ذلك بأكثر سهولة لو كنا لهم قدوة في هذا المصمار » . 
Odette Thibault : Le Couple, aujourd'hui, pp. 141-142.‏ 
وتعبر جاكلين برجريه عن وجهة النظر عينها » فتقول ٠‏ 
« ... في هذا العصر الذي يتعالى فيه ضجيج ET‏ 
المجون على الحب ( . ٠‏ في هذا العسر بالذات يترعرع ٤‏ اكثر مما 
في اي زمن آخر » كات يهتدون من جديد الى دروب الحب . 
Jacqueline Bergeret : Suite pour Eve, p. 150.‏ 
ويقول جورج موكو بالمعنى نفسه ٠‏ 
« ان كانت الاجيال الشابة تعيد النظر في كثير من القيم القديمة ) 
الا انها » بالعكس » تعطي قيمة للحب . انها تؤكد الحق بالحب حتى ) 
اذا اقتضى الامر » ضد القيم الاكثر مادية منه . لذا + فبالتسبة 
للأجيال الصاعدة » يبقى الزوجح عادزناهء المثال المرغوب ٤‏ رمز هذا 
الحب السعيد ... » . 
Georges Mauco : Les Célibataires et le Célibat, pp.‏ 
.200-201 
۱ — راجع : 
J.A. Hadfield : op. cit., p. 202.‏ 


6۰ راجع : 
J.A. Hadfield : op. cit., p. 204.‏ 
٠٠١(١‏ س هذا ما سمي « بالصراع بين البغي والعمذراء » . 
احم : 
Odette Thibault : Le Couple, aujourd'hui, 2. 34. 9‏ 
ن الحذور العميقة لهذا الفصم تعود ؛ كما بين التحليل 
ف ¢ الى کون العقده الاوديبية تستیقظل عند لأف مع يقظة 
الجنس عنده » مما يؤدي الى فك الشهوة عن الحب » لأن المرأة 
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الحو وي يي لحيل البلطن ضورة عن 31م د يحتن أن 
د7177 د دد عن الأم السك زاجم و 
.198 .م Tordjman : Clefs pour la Sexologie,‏ .0 
راجع ايضا : 
Anne-Marie Rocheblave-Spenlé : L' Adolescent et son‏ 
monde, pp. 108-110, Ed. Universitaires, 1969.‏ 
.24 .م Marc Oraison : L Harmonie du couple humain,‏ 
١٢‏ راجع : 
Pierre Saurat : Pourquoi tant de colère ? p. 320, Ed.‏ 
Robert Laffont, Paris, 1966.‏ 
۳ ار اجع : 
Pierre Saurat : op. cit., pp. 154-155.‏ 
1o‏ — ر اجع 
Pierre Saurat : op. cit., p. 369.‏ 
٥‏ س راجع : 
Freud : Trois Essais sur la thêorie de la sexualité,‏ .5 
1 . 
S. Freud : Contribution 3 la psychologiét de la vie‏ 
amoureuse, Revue Française de Psychanalyse, 1936, No.1,‏ 
.125 .م cité par A. Plé : Freud et la Morale,‏ ,11 .2 
يقول الدكتور توردجمان : 
« اب ن النضج النفسي الجنسي يحدد + فيما يحدد » بالقدرة على 
العاطفة والرغبة على موضوع واحد . حتى ان درجة قدرة 
الانسان الكش تقاس ؛ حسب رأي فرويد ٠‏ بهذا المقيالس . الا 
ان الكثيرين لا يبلغونه ابدا » . 
ووو افك Gilbert Tordjman : op.‏ 
» ان التأكيد بأن دون : عاجز جنسيا ليس مفارقة الا 
ان يخفية ي جره ال ى الاما »امن اهامر الى مغامرة ٤‏ انیا سو 
تجاهها ا اكثر أكتمالا من ره اندفاع الرغبة . 
G. Tordjman : op. cit., p. 268.‏ 
راجع ايضا : 
Dr. Bernard Muldworf : L' Adultère, p. 61.‏ 
Hans Zulliger : Bandes, Hordes et Communautês,‏ 
pp. 88-89.‏ 
.249 .م Ernest Ell : De Enfant 3 Adulte,‏ 
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10٦‏ س ر اجع 
St. Augustin : Confessions, p. 61, «Le Livre de poche‏ 
chrétien», 1962.‏ 


۷ ب في رواية « الثعلب » لدافيد ميرت و 
يصور لنا الكتاب التحول الذي طرا على الشاب هنري عندما تجلت 
له فجأة > ولأول مرة ٤‏ انوثة الفتاة مارشن التي احبها : 

« ... یاللغْرایة ؛ فجأة احس نفسنه رجلا » ا 
مراهقا ٠‏ احس نفسه رجلا » مع كل وزن مسؤولية رجل . 
فاجتاحت نفسه طمأنينة غريبة ورصائة عحيبة . احس نفسه رجلا ٤‏ 
هادنا ( ... ) 

« لقد كان هفستانها يجعلها رقيقة وفاتنة . فأتاه ما يشبه فكرة 
مسؤولية ابدية » . 

David-Herbert Lawrence : Le Renard, p. 96, «La 26- 
tite Ourse», Lausanne, 1956. 

٨‏ ان تلك الحقبة تفترض مساهمة الانسان بكليته في 
الحب . يقول ارنست ال بهذا الصدد : 

» عندها تقول الار أده نعم لاختيار الحسد والشعور والعقل م 
عند ذلك فقط يكون اس ود اسسا له في مجموعة الانسان ٤»‏ 
عند ذاك يكون حبا ناضجا » . راج 

Ernest Ell : De Enfant ù Adulte, pp. 188-190. 

ويقول الدكتور اندره برج ٠‏ 

« ... ان التناغم والتوافق بين النزعات الجسدية والعاطفية 
والعقلية والروحية هو علاقة حب كامل . كلما ازدادت الميول 
الحتمعة على المحبوب » كلما ازداد الحظ بالسعادة » . 

Dr. André Berge : Le 11616 de parent, .م‎ 5 

ويقول الدكتور توردجمان بالمعنى نفسه : 

« يمكن اذا تحديد النضج على انه القدرة عسلى جمع الحواس 
والفكر والقلب على شريكت واحد من الجنس الآ خر ٢‏ . 

G. Tordjman : : Clefs pour la Sexologie, ...م‎ 

ان مهمة المراهقة » براي هيلين دوتش » هي تحقيق هذه الحقبة 
التي يتخطى فيها المرء ذاته ويوحدها بان واحد 

« أن مهمة المراهقة هي قبل كل شيء الانتقال من حقبة من 
النرجسية الحادة الى حقبة من العلاقات الموضوعية © وفي تحقيق 
التوافئق 6 ضمن هذه العلاتقات » دين مشاعر المحبة والنزعسات 
الغريزية » . 

Deutsch : La Psychologie des Femmes, tome 1,‏ مع و6 116۱ 
.105 . 
10۹ في نهاية كتابه القيم عن « الخيانة الزوجية » TT‏ 
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المحلل النفسي الماركسي الدكتور برنارد مولدورف للذين يستلهمون 
افكار رایش أو مارکوز, لينادوا بأن « الحرية الجنسية » لا يمكن 
تحقيقها الا في سعي دا ئم الى لقاءات جديدة . يآخذ عليهم تجاهلهم 
للمتطلبات النفسية العميقة التي لا يمكن للانسان الا ان ن يغفشل في 
سسعية الى السعادة أ ن لم يأخذها بعين الاعتبار ٠‏ تقول ٠‏ 
« من باب الديماغوجية ١‏ وقد يكون من باب الخداع ) ان 
يقال : كل شيء ممكن طالما الرغبة تريده . انها لنفس التهريج 
المخيف كأن يقال لرجل يرمي نفسه من اعلى برج ايفل : « حرك 
يديك » وستطر کالعصفور » ٠‏ 
Bernard 11018071 : L'’Adultère, p. 193.‏ 
وايضا : 
ا ا انما هي في معرفة الضرورات النفسية 
ان الوحدة المستقرة » الطويلة الامد » هي ( حتى اشعار آخر ) 
اقرب ما يمكن الى هذه الضرورات النفسسية والعاطفية ٤‏ وهي التي 
تعطي افضل الامكانيات للانشراح الشخصي . ففي هذه الوحدة 
يجد الفرد اعلى درجة من التفهم والتضامن لبها يدر هذه 
الطمأنيئة العميقة والاسساسية التي لا يمكن المجتمع: ١‏ ن يقدمها له 
على اکمل وجه . في تلك الوحدة a‏ يحقق الحب كل امكانياته. 
ولكنها لا تحمل تلك التبادلات الانسانية الضرورية لحياتنا شوه 
الهواء الذى نستنشقه » . 
Muldworf : op. éit., p. 192.‏ .8 
3 يقول رينه سيمون 
ن الوحدة 4 والامانة 4 والخصب 4 واللؤسسسة ؛ يجب ان 
e‏ او د 
هي مبادىء او قيم قابلة للترجمة الى قواعد ونواميس » . 
René Simon : La Famille se meurt... (Hebdo-T.C.,‏ 
juillet 1972, 5 16).‏ 20 ,1463 .110 
1 ان هذا التوافق بين الزواج ومتطلبات الحب الاساسية» 
هو ما يفسر » برايي »© ذلك التحبيذ الذي لا يزال يلقاه الزواج بين 
شباب المجتمعات المصنعة » رغم الموقف الرغفضي المنتشر بينهم حيال 
التقاليد . 
واليكم بعض الشواهد على هذه الظاهرة : 
يذكر روجيه موكيللي في كتابه « سيكولوجية الحياة الزوجية » ٤‏ 
انه ١‏ سنة ٠٠١.١.‏ »6 كان خمسة من الف من الرحال فقط يتزوحون 
قبل العشرين » و ٥٣‏ بالالف من النساء . اما في ٠‏ 2 فقد أضبح 
هذان الرقمان To‏ بالالف من الرجال و ۱۹۱ الف من الفساووئ : )). 
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Roger Mucchielli : Psychologie de la vie conjugale, 
note de la page 84, Les Editions ESF, Paris, 1973. 


ويقول الدكتور مارك لاندري ٠‏ 

« في تقرير سيمون ٠‏ مثلا ٠‏ ۹۰ من الافراد المستجوبين ٤‏ حتى 
في فئة الذين تتراوح اعمارهم بين ۲٢‏ و 145 سنة »© يبدون مؤيدين 
للعلاقة الشرعية 9٥ ٠‏ فقط يحبذون العلاقة الحرة التي لا تقوم على 
عقد حقوقي » . 
Dr. Marc Landry : La Famille en devenir, p. 24, in‏ 

«Le Groupe familial», No. 61, octobre 1913. 

وقد كتبت أوديت تيبو : 

« الواقع ان الزواج مرغوب من اغلبية الشباب ( .1 ز ؛ 
منتشرة جدا ( بنسبة ۸٨‏ حب تحقنق جری رة ٩۹‏ ) ۰ 
احادية الزواج تبقى القاعدة المثالية ... » . 
Odette Thibault : 5825 0 science‏ 
au service du couple (Hebdo-T.C., No. 1503, 26 avril 1973,‏ 


.(11 . 
وكتب روجيه 0 ف المرجع المذكور اعلاه : 1 
له » كان يعتبرها )سن ٩٩١‏ مر من الصباټ ٣-00‏ 
الحب بالنسبة الى كلا الشريكين یا سنة 1۹۹ فقد اصبح هذا 
Roger Mucchielli : ` Psychologie de la vie 44‏ 
note de la page 84‏ 
ويقول جورج موكو : 
» خي ؛ يتزوج الاوروبيون ف سن مبكرة اكثر فأكثر 6 ایا کان 
مستمر ٠‏ ا تتواجد مع کون الشباب 
يتخذون بسهولة موقف الرفض ويعيدون النظر في القيم القديمة . 
الزواج والعالة يبقيان اذا بالفعل ٤‏ ورغم E‏ الوجبة 
اسا تی د ى الشبيية متمسكة بها تمسكا قويا » . 1 
Célibat, Pp. 62,‏ د Georges Mauco : Les Célibataires et le‏ 
p. 65, p. 200.‏ 
ويقدم اد په پر عن هذا وو عند الشبيية 
تحقيق جرى بين طلاب معهد فرنسي شهير : 
« حتى طلاب ال .18.4 تلك المدرسة الوطنية للادارة 
التي تقدم للدولة كوادرها ٠٠‏ يبدون رافضين للدولة وللمجتمع 
وقيمه التقليدية » ولیس للزواج » ٠‏ 
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Georges Mauco : op. cit., p. 185.‏ 
وقد كتب لويس روسيل ؛ وهو احد بحاثي المؤسسة الوطنية 
الفرئسية للدراسات الديمو غرافية 4 معلتا على نتائخ تحقيق هغه اجري 
في المانيا الغربية واظهر أن اغلبية الباب يتمنون اختبارا جنسيا 
قبل الزواج ٤‏ قائلا : 
» بالواقع يظهر التحقيق ( المذكور ) أنه ف اغلب الحالات ( ای 
هان یدول شه دی د ول وام يد المرء ناه امام 
علاقات احادية ومسستمرة نسبيا » » اي امام « نيط اتحاد يقلد 
الرواج » . 
عا Cité par Aimé Savard : Couple et Mariage dans‏ 
Monde moderne, p. 8.‏ 
ي فان دقيیم الخ لدی شباب لخدام املف يدفعهم © 
مظاهره الراهنة ؛ ؛ لا بل الى اسه طح ابقل اواج حي مسر 
انه بهذا يؤكدون الصلة العميقة الكامنة بين الحب والزواج > 
تلك الصلة التي تؤكدها ايضا ؛ من جهته ا ؛ دراسمة مالينوفسكي 
لشضعب كانت حضارته على نقيض المجتمع الاوروبي المصنع ٠‏ فقد 
بين هذا البحاثة كيف ان الحب » عند سكان جزر تروبريان © من 
الدوافع الهامة التي تحدو بشريكين » يساكنان احدهما الآخر 
جنسياً » الى الارتباط بروابط الزواج غير القابلة للانحلال . 
La Vie sexuelle des sauvages du‏ - سوه ادقة 8 
Nord-Ouest de la Mélanésie, pp. 70-13.‏ 
Ed.‏ ,134 ع له André Alsteens : Dialogue et‏ 
Casterman, Feuilles Familiales, Tournai, 1069.‏ 
Abel Jeannière : Anthropologie sexuelle, pp. 172-174.‏ 
Adulte, pp. 16-17.‏ ذ Ernest Ell : De Enfant‏ 
. وتوضح اوديت تيبو الفرق بين الزواج وبين معاشرة بلا زواج 
مستمرة » فتقول ان تلك المعاشرة تفترض امكانية التراجع » تحفظ 
خط الرجعة مما يحول دون كلية العطاء وبالقالي 0 ) منذ 
الاساس 4 قيام رياط متين . بالعکس »© فان الالتزام الكلي تجاه 
الآخر » امام الناس ؛ وبالنسبة للمؤمنين امام الله » يتوافق مع تلك 
الحاجة الى | في المكان والزمان التي هي في صميم كل حب 
افق » . راح 
Odette Thibault : Le Couple, oD pp. 128-129,‏ 
ويقول الدكتور اندره مورالي ‏ دانينوس : 
« ... الزواج وحده هو البرهان المتعذر دحضه ؛ العميق 
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والنهائي 05777د 0 يد وقبل من الآخر ١‏ 
نا حت من رس الا له وهو ا الذي يلازم انفصال 
الوليد التدريجي عن الأم ليصبح كائنا مستقلا 1 » لذا غان الزواج 
يظهر للعقل الباطن بمثابة الميناء الهادىء على طريق الحياة القاحلة 
أحيانا ) . 

ا Dr. André Morali-Daninos : Evolution des‏ 
sexuelles, p. 157, Casterman, 1972.‏ 
٣‏ - راجع : 
.27-28 وم ,25 Marc Oraison : Le Célibat, pp. 17-19, p.‏ 
تقول المرشدة الزوجية مرغريت لامبير : 
« عندما يتشكل بنيان حب حقيقي ٠‏ ياتي وقت لا بد للفرح فيه 
أن ينفجر ( ... ) فالثنائي ار لق سوه 
شر حاحة أل ی الاعلام ده بها وهنا يكمن على الارجح أصل الاحتفال 
د بعضى ااکناټ © آليوم »؛ يرفضون روح الاحتفال هذا . وهذا 
يعود على الارجح الى التشوبه الذي الحق به › أذ جعل منه مجموعة 
EA E‏ عن E ROE ET an‏ 
الشسخصي وحصرت ضمن تقاليد حامده ( هه" ) ‘KH‏ 
« ان المشاركة في لذي تليق باتساع الكيان الذي يحققه الحب . 
وهنا نلتقي بمعنى الزواج > شرط ان ننفض عنه ٤‏ هو أيضا ؛ الغبار 
الذى حمده » . 
Marguerite Lambert : Amour vécu. Journal d'une 6‏ 
seillère conjugale, pp. 64-65, Resma, 19713.‏ 
راجع ايضا : 
Marc Oraison : Pour une éducation morale dynami-‏ 
que, p. 103, Mame-Fayard, 1971.‏ 
١٤١‏ يقول اوسفالت كوله : 
« كثيرا ما تسمع العبارة : الزواج مقبرة الحب . الا ان المرء ٤‏ 
اذا قام بتحقيق صغير » يلاحظ ان الذين يتلفظقون بهذه الجملة 
كانوا دائما حفاري قبر حبهم » . 
Oswalt Kolle : sS de amour moderne, p. 103.‏ 
٥‏ - تبين أوديت تيبو ن الزوج couple‏ انها يقدم أوفر 
حظ لتحول الحب النرجسي 0 الى حب معطائي . 
Odette Thibault : 3 Couple, aujourd’hui, p. 75.‏ 
وتصف مرغريت لامبير خبرة الزواج بقولها ٠:‏ 
« انه تدرب بالمعنى الكامل ارک . انه الاكتشاف البطيء 
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والشاق للآخر من حيث هو آخر ٤‏ وللذات تجاه الآخر » ولجنسين 
لا يشعران ولا يتفاعلان بالطريقة نفسها » . 
Marguerite Lambert : Amour vécu, p. 8‏ 
1 - يقول الدكتور برتار مولدورف : 
« في الحب تجربة نرجسية اصلية : الا وهي ان يكون الحب 
عبارة عن حب الفرد لنفسه ؛ من خلال الآخر 6 بفضل 
الآخر » بعل وحود الاخر . هي ان يفتش المرء في الاخر عن 
انعكاس صورته الذاتية ؛ كما تشهد تلك الظاهرة الا وهي أنه 
ف كثير من الحالات العصابية ٤‏ يدفع المرء شعوره بالنقص الى ان 
ينظر باستمرار الى ذاته في مرآة » کانه يشاء من وراء ذلك ان يتيقن 
من وجوده ٢‏ ےم 
Dr. Bernard Muldworf : Le Métier de pêre, p. 167.‏ 
11¥ في المسرحية التي وضعبا الشاعر اللبناني الكسر 
جورح جد باللغفة الفرنسية 6 « قصة فاسكو ( 01 الكاتب 
ته مرغريت تفتش عن مجهول حلمت به غوقعت في حبه . في 
الطريق » تستغرق في تأملاتها » وقد بقيت وحيدة قرب كلب مصبر ٤‏ 
فيديل » وطبل ٠‏ تقول : 
« أتني وحيدة ٤‏ مع فيديل وطبل ٠٠۰‏ وحيدة مع نفسي ( ... ) 
وانا لا اعرف وجه حبي ( ههه ) )0 . 
» ان ون ري و ۰ ما 
Coro eR‏ . 
Georges Schéhadé : Histoire de Vasco, 4ème tableau,‏ 
scène 5, pp. 148-149, Ed. Gallimard, Paris, 1956.‏ 
4 تقول اوديت تيبو : 
ب د ووه مد غه (١‏ لوا OT‏ 
« آخر » ٤‏ اي ليس مختلفا عن الذات تحديدا وحسب »© بل مختلفا 
عما كنا ننتظر أن يكون » . 
Odette Thibault : Le Couple, aujourd’ hui, p. 0‏ 
وتضيف ان E‏ على ابع بالآخر على حقیفته: e‏ 
قبل الآخر ددعة وأحدة ‏ بل أن « نختاره » من جديد كلما تطور 
مع الزمن وبتأشر الحياة المشتركة ٠‏ ر . 
.74-75 .مم 3 Odette Thibault : OP.‏ 
راجع ايضا ٠:‏ 
Ernest Ell : De Enfant ù 1 Adulte, p. 187.‏ 
۱۹ - راجع : 
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Denis de Rougemont : L'Amour et 'Occident, .م‎ 241, 
coll. «10-18», Union générale d'éditions, Paris, 1962. 

Ignace Lepp : Psychanalyse de Amour, pp. 198-199. 

ˆ رأجع‎ ٠۰ 

Ignace Lepp : op. .م ,257 .م مه‎ 128, pp. 238-240, 
2. 301, note 5 du livre VI. 

Les Lettres d'amour de François et 0' Antoinette, 
p. 59, Les Editions Ouvrières, Paris, 1967. 


: راجع‎ "1/١ 
Moliêre : Le Misanthrope; acte II, scéne 4 . 
: رآجع‎ -٢ 


André Gide : Les Faux-Mannayeurs, 2. 205, Galli- 
mard, Paris, 1963. 
: تقول أوديت تيبو‎ 
ان ظاهرة التكرار تضصعف أثر الافضل وتجعل الاسوآ اقل‎ 2 


: احتمالا » . راجع‎ 
Odette Thibault : op., cit., p. 49. 
: راجع ايضا‎ 
Oswalt Kolle : Expérience de l'amour moderne, pp. 
101-102. 
: ر اجع‎ ۳ 


Louise Despert : Enfants du divorce, pp. 211-212.‏ 
Louis Millet : L'Agressivité, p. 61.‏ 
Louise Despert : op. cit., p. 212.‏ 
٥‏ - راجع : 
.187 .م Ernest Ell : De Enfant ù Adulte,‏ 
٩‏ - تقول اودیت تيبو : 
» ان جلاء النظر عامل لا يستغنى عنه من اجل دوام الحب 
١ ) ... (١‏ اذ ) لا يمكن ان يبنى حب حقيقي » وبالتالي دائم » على 
الوهم . ولكن رؤية الاشياء كما هي » والآخر كما هو ٤‏ والذات في 
عيني الآخر » هذا لا يعني « ان الامور حسنة كما هي » وان على 
الآخر « ان يقبل الاشياء هكذا او أن يرفضها » . انما يعني قبول 
الو اقع کقاعدة انطلاق 6 مع رجاء وارادة تحسينه » . 
Odette Thibault : Le Couple, aujourd’hui, 2. 43.‏ 
۷٧‏ من هنا تبرز ٤‏ كمأ يوضح ارنست ال » من جهة 
ضرورة اختيار شخصي حقيقي للشريك ٤‏ ومن جهة ثانية امساح 
فترة للحب لكي ينضج من خلالها قبل ان يؤدي الى الزواج . راجع : 
Ernest Ell : op. cit., pp. 187-188.‏ 
۸-- راجع : 
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Oswalt Kolle : Expérience de amour moderne, p. 103.‏ 
Ernest Ell : op. cit., p. 186, p. 242, p. 260.‏ 
٠‏ في كتاب وضعه فريق من اوعدن الزوجيين الاميركيين» 
يوضحون أن قبول الفوارق الاساسية ؛ على الصعيد الفردي 
والجنسي پوه من شروط نجاح الزواج » وهو يتطلب نضجا 
عاطفيا . را 
Bannister et als : Prcblèmes du EE 35 42, PUF,‏ 


.1959 
ويقول المحلل النفسي جورج موكو ٠‏ 
« ان انسجام الزوج .مت 20 قبول الآخر في اختلافه 
بعد التجرد من الخوف من هذا الآخر » . 
Georges Mauco : Les Cêlibataires, pp. 35-36.‏ 
6 يقول الدكتور اندره مورالي ‏ دائینوس ٠‏ 
٠‏ عندما يصل القرينان الى اتصال لا حد له ٤‏ فان احدهما 
0 هو « اقوى » من الآخر : اكثر اعتبارا أو علما او ديناميكية 
او اهمية . والخطر الكبير » في هذه الحالة » هو ان يبتلع الاقوى 
الآخر ويخفيه في ذاته بعملية شبه هضمية . أما نتيحة هذا الابتلاع 
فهي اختفاء الآخر من حيدك همهو شخص مستقل وكامل وحدير 
بالحب » . 
ا Dr. André Morali-Daninos : Evolution des‏ 


sexuelles, p. 136. 

وقول اوديت تيو ق قال لیا : 

« لا يحب الخلط بين القرب والاختلاط .ونود أن ندخل هنا 
مفهوما قد اهمل بافراط مع انه اسساسي ٠.‏ الا وهو مفهوم 
المسافة المثلى distance optimale‏ يمكن تحديدها على 
انها المسافة التي ينبغي مراعاتها بين الكائنات ئلا يشعر بحضور 
الآخر وكأنه تدخل وعدوان فيثير ردود فعل دفاع وعدوان هه ) ). 

« تكوين زوج لا يقوم بتخلي المرء عن فرديته الذاتية ولا بتضحيته 
برقع كاملة من شخصه ليدخل في ذات قالب الآخر » مما قد يؤخذ على 
هذا الآخر فيما بعد ر ... ) ان غ. و ن. اونايل ( في كتابهما « الزواج 
المنفتح » ) يعارضان الزوج الموحد «réducteur»‏ بالزوج المتآزر 
٠ : ner‏ حيث تغتني وتتفتق شخصية كل واحد بفضل 
الآخن ا 

د مجيل الكلام ٤‏ أن على كل زوج ان یفتش عن توازنه في 
جدلية التباعد والتقارب ٠‏ الالتحام والانفراد . فالزوج + مع انه 
مؤسس على نوع من الارتباط المتبادل بين الطرفين » يجب ان يكون 
اجتماع شخصين حرين ومسستقلين » . راجع : 
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Odette Thibault : Le couple en danger de «fusionite» 
(Hebdo-T.C., No. 1530, 1 novembre 1973, p. 22). 
: راجع ايضا‎ 
Dr. Charles 061617 : L'Angoisse et la 16866 0.6 
pp. 188-189, Delachaux et Niestlé, 1966. 
Dr. André Berge : LEÊnfant au caractêère difficile. 
. 144. 
Ernest Ell : De Enfant ۵ Adulte, p. 
س لے اجع‎ 1A۲ 
Jean Lacroix : LEchec, .م‎ 48, P.U.F., Paris, 1969. 
: راجع‎ - AY 
Odette Thibault : Le couple, cette équation څ‎ deux 
inconnues, in Témoignage Chrétien, No. 1364, 27 Août 
1970, .م‎ 19. 
: تقول ايضا أوديت تيبو‎ 
وهو ظاهرة انسانية وجودية » سوف يكون‎ ٠» آن الصراع‎ « 
ابدا قاعده الزوج 00 ردي كاده ونموه .فأذا كان الغلو‎ 
8 : ا ) . راجع‎ 
Odette Thibault : Le Couple, aujourd’hui, pp. 20-21. 
" وف یوس آخر تقول‎ 
اه‎ Eg ES التي‎ ) mm 
على تكيف متبادل افضل الا اذا ارادا ار ن يعيشا حياتين متوازيتين»‎ 
. » تحديدا لن تلتقيا ابدا ؟‎ 
Odette Thibault : op. cit., .م‎ 4 
وايضا:‎ 
ان السيطرة على العدوانية لا تعني كبحها او كبتها . انما‎ « 
. ٢ تقوم خاصة على استخدامها في خط بناء‎ 
من هنا تنطلق الكاتبة لتبين انه يمكن استخدام الصراع داخل‎ 
الزوج من اجل و .وتتش هد بدراسة قام و افسغانلسان‎ 
واخ وبا. وان د ا خسن‎ ٠ میرکیان ¢ غ.‎ ١ نفسیان‎ 
ماتضح لهيا « أن‎ ٤ » زوغا وور وها تعد تكود .1 الزوج المثالي‎ 
في هده الحموعه ( كانا اللنسن‎ ( ١ الزوجين الحقيقيين الوحيدين‎ 
.)) یتناقش افرادهيا ويعتدر يعتبران مفهوم الصراع طبيعيا كمفهوم الغذاء‎ 
: وتضيف ك‎ 


: تعبير هنري با » . راجع‎ 
Odette Thibault : op. cit., .م‎ 57, pp. 77-18. 
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اما المرشدة الزوجية رولاند دوبون ٤‏ فقد كتبت » مستشهدة 
بدورها بدراسة واخ ووأيدن ( المنشورة بالفرنسية تحت عنوان 
« العدو الحميم » ) قائلة : 

» على الصعيد الزوجي و بداوا يدركون ان » الشاحرات 
لا بد منها بين شريكين راشدين » ( واخ ووايدن : العدو الحميم ) . 
لإ بل اكتشفوا » اكشر من ذلك ٤‏ ان امشاحرات اذا « أحسن 
تؤجيهها ز چیا فلحت 4 ره ان ا على o‏ 
الصراعات الت يفتكن ان أكون ؛ اذا آليها من هذه الزاوية » 
مفيدة للازواج 8ه16منامه ‏ ... » . 
Rolande Dupont : Le Conseil conjugal et familial,‏ 

pp. 47-48, Casterman, 1972. 

51 17 BHU زوحه‎ © ET EE 
٠ قائلة‎ 
شروري . 9 زوجي يتردد احيانا ف ويج شخصين لم يختلفا‎ 

. € 

فالتر تروبيش ١‏ أحببت فتاة ٤‏ ص 1١18‏ > دار منشورات 
Dr. Jacques Sarano : Connaissance de soi, Conhnais-‏ 

sance d’autrui, .م‎ 137, Ed. du Centurion, Paris, 1967. 


0 س راج 

Ernest Ell : De 'Enfant 3۵ Adulte, pp. 190-194. 

1 يقول فالتر تروبیش : 

» أن اتحاد الرجل والمراة ف حسد واحد له معنې عمیق في 
ذاته مصرف النظر عن الاولاد » . 

فالتر تروبيثشس : المرجع نفسه + ص 56 . 

: راجم‎ — ٧ 

Paul Evdokimov : op. cit., p. 167. 

تقول اوديت تيبو : 

« اذا كان المرء یعیش جنسه بشكل منشرح » فالرغبة في الطفل 
بديهية عنده ( . .)اذا كان کت بحيب لهت على اه 
الوا توق بطع > على الصعيد النفسي » نتيجته » هكذا 
تنعکس روابط السببية » . 
Odette Thibault : Le Couple, aujourd’hui, pp. 105-1006.‏ 

وتستشمهد الكاتبة بهذه الكلمات لهنري ميلر : 
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« ينبغي للطفل ان يكون ثمرة الروح » ثمرة الحب » قبل أن 
يكون ثمرة ال TO A‏ 4م 
المنساة التي يعاني منها الولد غير ارغوت عه : 0 ا 
Odette Thibault : op. cit., p. 108.‏ 
راجع أيضا : 
TAdulte, p. 262.‏ 8 غ Ernest Ell : De Enfant‏ 
مرا ا يقول س؛+ نايل : 
« ... أن ولد والدين لا يحب احدهما الآخر له حظ قليل بأن 
ينمو بشکل سليم 4 لان العادة الشاملة عند هذا النمط من الوالدين 
A.S. Neill : Libres enfanta de Summerhill, 0 264 Mas-‏ 


péro, 1973.‏ 
وتقول جاكلين برجريه ۰ 
٠۰۰ »‏ أن الملاقة بالطفل تشوه اذا لم يستطع الرجل والراة 
في الزوج ان يحب احدهما الآخر » . 
Jacqueline Bergeret : Suite pour Eve. La Femme et‏ 
sa psychanalyse, p. 142, Le Centurion, 3‏ 
1۸۹ س ر اجع 
Oraison : Le Mystère humain de la sexualité,‏ 
Pp: 133.‏ 
٠‏ - تقول الاخصائية النفسية بياتريس ماربو س كليرانس 
ف كتابها « نفسسية الأمهات » : 
« بها أنهما ( الزوجين ) يحبان احدهما الآخر » سيحبان الطفل ٤»‏ 
الذي هو بالنسبة لكل منهما اتعكاس الآخر . وبما ان العلاقات 
البشرية جدلية دائمة 4 فالحركة العكسية تقوي ايضا روابط 
التوع بددرون م 5 
لبر هة ) »ر اجع : 
Béatrice Marbeau-Cleirens : Psychologie des mères,‏ 
pp. 65-66, Editions Universitaires, 1967.‏ 
وعن العلاقات المتبادلة بين الحب الزوجي والحب الامومي عند 
المراة » راجع 
B. Marbeau-Cleirens : op. cit., pp. 47-48,‏ 
5١‏ س 
cité par Mariane Roland Michel : Attendre un enfant,‏ 
Pp. 54, Ed. Casterman, Tournai, 1969.‏ 
7 اجم ايضا 
id, ibid, pp. 162-163.‏ 


154 


coptic-books.blogspot.com 


هذا صحيح بالنسبة للرجل ايضا كما يبين المحلل النفسي » 
الدكتور برنار مولدورف ؛ في كتابه « مهنة الابوة » : 
« منذ اللحظة التي يعايش فيها رجل امرأة »> ويحب هذه المرأة > 
يتمتى أن يكون له طفل صادر عن هذا الحب . ان عاطفة الأسوة 
تولد على ذات صعيد حب الرجل لزوجته ٢‏ . 
.16 .م pêre,‏ ع0 7 هم1 : Dr. Bernard Muldworf‏ 
1۹۲ س زر اجع 
André et Hélène Isnard : On pourrait tellement mieux‏ 
s'aimer, pp. 140-141, Ed. André Isnard, Lyon, 1972.‏ 
۲ س راجع 
Antoine de Saint-Exupéry : Terre des Hommes, pp.‏ 
«Le livre de poche», 1959.‏ ,234-235 
Tavoillot : Une expérience 3 61162105 sexuelle,‏ وو 
p. 184.‏ 
في روايتها « الغرفة الحمراء » ©» تصور لنا فرنسواز 
ماله جوريس كيف أن هيلين » بطلة الرواية ٤‏ اذ وقعت »© مغلوبة 
على امرها ؛ في حب جان »> شعرت بشفقة تستيقظ فيها تجاه 
اللؤسات؟ ل يدن لها عید بها الغ نينا قبل 
« لم أكن اريد » لم اکن اريد ان ادخلهما فق کی ه كنك ارید 
ن اغلق على قلبي حول جانٍ ا E‏ 
دیق ثغرة تخل متها » دان واا يزيد ين 5 
La Chambre rouge, P. 275,‏ : ا عاك 
Ed. «J’ai lu», Paris, 1972.‏ 
٥‏ - يقول أدمون بربوتان ان على الاسرة « ان تشع الى 
أبعد من حدودها الذاتية » ل الفير ق فرح المنزل » بالتزام 
الزوجين في المجتمع البشري ... » . و 
١‏ ... عندما تكون ( الأسرة ) اا غار نميه الله 
فكيف لها ©» تجاه كل هذه النداءات ٤‏ هذه الشدائد » 
هذا النقص في الحب » 
كيف لها أن ع تحتفظ بهذه النعمة لنفسها ؟ 
الا يكون ذلك ضيقا » انطواء على الذات ٤‏ 
انانية لا واعية ٤‏ تهديدا لحب الأسرة نفسه ؟ 
ان الحب يقود الى العطاء ٠‏ 
ويغتذى من هذا العطاء » . 
Edmond Barbotin : Croire, pp. 147-148, 2686166, 28-‏ 
ris, 6‏ 
ويقول الكاتب الفرنسي جاك ده بوربون س بوسيه : 
« ما هو حقا معاد للمجتمع ؛ انما هو الانطواء النرجسي على 
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الذات . ولكن الحب وحده هو بالضبط ما يستطيع أن يحطم السور 
الذى ينزوى الفرد داخله عمدا ؛ وعندما اقول ذلك اتحدث عن 
امر عشته . 

« ولكن هناك ما هو اكثر من ذلك بكثشير . ان الحب المطلق 
( بهذه العبارة يشر الكاتب الى الحب الانساني المكتمل ) يمنح قوة 
داخلية تسلح المرء للعمل ( ... ) عندما يتحقق التوازن العاطفي 
بشكل كامل »© يحس الرجل والراة بأنهما حران ومتفرغان لأية مهمه 
كانت د لکن ٠‏ : كم رأيت من مهن سياسية عظيمة تنهدم بفعل 
اختلال عاطفي دائم ! ان الحياة الحميمة المنسجمة تسمح للمرء بأن 
يقوم بعمل اجتماعي فعال » . 
Jacques de Bourbon-Busset : Radioscopie du bonheur,‏ 


in Oui au bonheur, Semaine des Intellectuels Catho-‏ ,83 ج 
iiques 1970, 1650166 de Brouwer, 1970.‏ 


واليكم بعض الشواهد عن خصب الحب في الميادين التي تتعدى 
الاسرة . 

آبدا بشاهد أدب بي د بد وانه يشتنهم واقع ١‏ فى رواية 
مهيل فرش « اا التي تحترق » O e‏ 
تذكار رحلة قامت بها مع سامي ال اثر زواجهما الذي كرس 
الحب الذي جمع بينهما » فتقول : 

« لقد سألتك يومذاك : للمرة الاولى : عما اذا كنت تحب 
الاولاد » فكان جوابك انهم سيكونون فرحتك الدائهة . وبعد ان 
تحدثنا مليا في الامر + صمت هنيهة لتقول : 

اما اذا لم نرزق اولادا : فسنظل نعتبر « الفكر الحر » 
( مجلة سامي ) ابنتنا وقرة عيننا . وسنظل نعنى بها حتى تترعرع 
وتنمو وتملاً الدنيا . 

وكان طبيعيا يا سامي ان أعاهد نفسي يومذاك ان احافظ معك 
على « الفكر الحر » كما كنت سأحافظ على اولادي » ' ١‏ 

سهيل ادريس : اصابمنا التي تحترق :؛ ص 180 ؛ منشورات 
دار الآداب ؛ بيروت ؛ ۱۹٩۷‏ . 

وقد كتبت آن فيليب في مذكرات مؤثرة روت فيها ذكريات الحياة 
اص القصيرة التي عاشتها مع زوجها الممثل حيرار فيليب قبل 

ان يختطفه الموت وهو لا يزال في شرخ الشباب ٠‏ قائلة : 

« طيلة سنتين توقعنا انه سيتاح لنا ان تبني انطلاقا من حبنا . 
ان نينى اطفالا ٤‏ مهنة. : صداقات ٠‏ منازل ٤‏ وريما ان نساعد على 
بناء عالم افضل . وها ان زمن التحقيق قد اقبل ٠‏ واذا بنا مهندسان 
منذهلان » . 
Anne Philipe : Le Temps dun soupir, p. 29, «Le Li-‏ 
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vre de poche», 1970.‏ 
ومن باب اشعاع الحب الزوجي خارج دائرة الأسرة : يذكسر 
المفكر الارثوذكسي الفرنسي المعاصر » اوليفيه كليمان » الدور الذي 
يمكن ان يلعبه الزوج الذي" يؤلفه الكاهن المتزوج مع زوجته . فقد 
كتب متحدثا عن زوجة الكاهن : 
« انها تمارس خدمة حقيقية تحول دون انغلاق حنانها وأمومتها 
على انانية عائلية بل توسعهما بحيث يتخذان شكل تقدمه 
ولشبحية ... أن المعض من افضل الكهنة الذين صادفتهم کانوا 
E‏ م النضج بتأثير زوجتهسم . وكانت هذه » 
ووو جوم ېې ؛ مكانا تجري فيه الحياة وتتكائر ههه ٠ . ٨‏ 
Olivier Clément : Dialogues avec le patriarche Athé-‏ 
Fayard, Paris, e‏ ,169 .2 0 
ا اصالة 3 ٤‏ يمنح هذا الاخ خط اوق بان 2 ٠‏ 
و يجنبه f‏ ف الروتين ويحميه من روابط خانقة من 
الرواح ٤‏ مرتبط )م الى حد كبير بامكانیات انفتاح العائلة النووية 
راي ؛ المؤلفة من الزوحين واولادهما ) » ٠‏ « بأتصالات مع رجسال 
ونساء غير القرين » »© « بقبول واقع حاجة كل کان بشري الى 
لقاءات متنوعة » . يقر لاندري ان انفتاحا كهذا يتضمن « اخطار 
حد بعيد في الاوضاع الراهنه وراء واجهة خداعة من ا 
الظاهري . يقول لاندري : « قد يحدث في المستقبل عدد اكبر من 
حالات فسخ الزواج الاحادي ٠‏ ولكن عدد حالات الطلاق الحاصلة 
حاليا لا تعطي فكره صحيحة عن درجة متانة الزوا ج الاحادي ٤‏ 
5 من الس هي منككة في تباط وجودها قبل أن تسم حقوفيا ٤‏ », 
ر 
a‏ و Dr. Marc Landry : La Famille en devenir,‏ 
«Le Groupe familial», No. 61, octobre 1973.‏ 
راجع ايضا : 
Odette Thibault : Le Couple, aujourd'hui, pp. 46-47.‏ 
Antoinette, pp.‏ ة Les Lettres d’amour de François et‏ 
.239-1 
٦‏ - راح 
Louise Despert : Enfants du divorce, 0 9, 111.‏ 
لائحة تثبت ارتفاع نة الطلاق ف البلاد الصنعة من ۰ الى 
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٩٢).‏ نثيتها فيما بي ! تشر الارقام الى عدد حالات الطلاق 


بالنسبة لكل الف رواج ) : 


البلاد ۱۹٥٠‏ 
الولايات المتحدة ٣ر‏ ۳ 
المانيا آر۱۷ 
انكلترا وبلاد الوايلس ‏ (.۱۹۱) "ار" 
بلحيكا ۹را 
النروج OT Ceo E]‏ 
الداتيمارك ‏ (۱۹۰۱- ۱١۱۰‏ ) ءر.ء؟ 
اسوج ۱١١.۹‏ 
فرنسا ار1؟ 
هولندا ( ۱۹1۰ ) هر۲ 
راجع : 


دا 
»ر0 )0۹( 
ار ۸۸ 
ەر 
ار 
(110A) AA)o‏ 
ر٦۱۸‏ 
٦ر٤۱۷‏ (1565) 
؟#ركلم 1104( 
لارلاه (110A)‏ 


Aimé Savard : Couple et Mariage dans le Monde mo- 
derne, P. 8, I I., No. 411, 1 juillet 1972. 


0 الازدياد يلاحظ ايضا في بلد 5 م کلبنان- 


.8 اب 


: أجع‎ 
Claire Gebeyli : 1305 cas de divorce en 1971 : 
mariages libanais «cassent» de plus en plus (U Orient e 
Jour, Vie moderne, Culture, Jeunes, du 8 au 14 avril 1972, 


pp. 8-9). 


Mounir Chamoun : 2701167168 de la famille au Liban, 


pp. 34-35. 


الا أن فشل الزواج لا يتجلى في حالات الطلاق و حسب انما في 
الجالات الاكثر انتشارا يكثير کو نف التفسځ الفعلي وراء 


SE »‏ غر هم 


ممن يستمرون في تحمل زواج 


De IEnfant ù Adulte, .م‎ 19, p. 6 


افرغ تدريجيا من معناه » ٠.‏ 


Ernest El] : 


` ويبدو أن نسبه هذا المظهر من الكل الزوجي مرتفعة 


للغاية . تقول اودیت تيبو في احد مقالاتها ) 


« اذا كانت نسبة حالات الطلاق قليلة الارتفاع | 


د مشسرة الى وضع البلاد 


>») ر‎ ٥١ الى‎ ١١ ( 


فان نسسية الزيحات الناجحة فعلا هي اضعف بنها ( حوالي ٠١‏ / 


حسب بعض التحقيقات ) » . 


Odette Thibault : La famille en mutation. Faut-il con- 
tester la monogamie ?, p. 13, Hebdo-T.C., No. 1439, 3 fé- 


وفي مقالة اخرى ٠‏ تقول الكاتبة نفسمها : 


١54 


vrier 1972. 
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« بموجب تحقيق قام به ال 1702 » فبعد سنة زواج > 
يصرح .۷/ من الرجال و ۷۸/ من النساء انهم خائبون او تعساء © 
ایا بعد سسنتين . فتبلغ هذه النسب على التوالي ۰ و ۸٨‏ / 4 وبعد 
ثلاث سنين ۸٩‏ و .5 / . هذا الفشل لا يؤدي عامة الى الطلاق 
الذي تبقى نسبته ضعيفة ( ٠١‏ الى ٠٢‏ بر يي اوروبا ) : بل الى خلاف 
مقيم » مضر جدا ليس فقط بالنسبه للزوجين بل للأولاد ايضا » . 
Odette Thibault : 1 010131001 nuptiale. La science‏ 
au service du couple, Hebdo-T.C., No. 1503, 26 avril 1973,‏ 
11 . 
هذه الظاهرة المؤسفة : يجدها الاخصائي النفسي الدكتور 
شمعون منتشرة في الأسر اللبنانية ايضا . يقول : « الزوج الوالدي 
متوتر موس چو ل . هذا 
الخلاف الخفي يهدم فرح العيش الخ... » ويضيف : « ان خبرتنا 
العيادية تسمح لنا بالقول ان الازواج الاکثر انسجاما في الظاهر 
تفص كل مو كمي ميرقة 14 : زا : 
Mounir Chamoun : Problèmes de la famille au Liban,‏ 
PP. 2 in Travaux et Jours, No. 25, octobre-décembre‏ 
1 
ان لازدياد حالات التفكك الظاهر وانتشار حالات التفكك 
الباطني اسبابا اعديدة : ليس من شأننا ان نتوسمع ف إيضاحها هنا : 
التقاليد : وتوحد حاجات واغراءات حديدة . وهن الطاقة على 
احتمال الالم ؛ وتعزل العائلة النووية عن العشيرة التي كانت 
تحضنها وتسائدها 35 وتحعل الافراد اكثر تمايزآأ وتعقيدا فنا يجعل 
ازواجهم اعسر : الخ... 
ان كثرة حالات فشل الزواج ٤‏ من فشل معلن وفشل خفي › 
يقود الكثرين في عصرنا الى التصدي لؤسسة ٠‏ سیا + 
البلاد الصنعة عينها التي ينتشر فيه هذا الموتف 8 :ا یف 
التوفيق بين هاتين الظاهرتين . الحق. يقال ان ن معظم حالات 
الرفض تتناول الزواج من حيث هو مؤسسة اجتماعية وليس من 
حيث | رادة الاتحاد والمشاركة الدائهة التي تتجلى فيه . 
يفول الباحث الاجتباعي لوين روسيل, : 
« ان عنصري الزواج هما العلاقات الشخصية المتبادلة من 
ج » والمؤسسة من جهة اخرى . فالعنصر الان يبدو اليوم 
منتقص القيمة جدا في نظر الشباب » . 
Louis Roussel, cité par Aimé Savard : Couple et ITE‏ 
riage dans le monde moderne, p. 8.‏ 
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ررضت اه محادار يملف على هدو ST‏ 

( صحيح دو دد د دل 
الشباب 4 ولكن هذا الاعتراض يتثاوله من حيث تكريسه وې 
ولیس ٤‏ او نادرا جدا » من حيث هو ارادة تكوين زوج ٤‏ من حيث 
هو سعي الى اتحاد انتقائي ؛ وحصري ۰ ودائم » . 

Aimé Savard : op. cit., p. 9. 

لا بل مکن القول أن حدة الانتقادات الموجهة حاليا الى الزواج 
وكثرة حالات التفكك الق تفضصل فيه » تعودان الى جحت يبا الى 
الآمال الكييرة المعقودة على المؤسمسة والتي كثيرا ما يخيبها الواقع 
الزوجي ٠‏ وبعبارة اخرى لا يرفض الزواج بهذه الحدة ال 

د عفر يښ الزيحات فة . ولكن وراء حالات الفشل هذه ٤‏ 
وراء الرفض » نجد الامل انم الذي بضمه مسر ونا نب دنو : 
في عالم مديني طلوط11 قاس ‏ محزا ؛ متوتر ٤‏ تسسوده المنافسة 
س وبعباره ة واحدة في عالم تضيع فيه الشخصية س پيدو الزوج لكل 
رجال ونساء اليوم تقريبا على أنه اللجا الرئيسي ٤‏ ان لم يكن 
الوحید » لشعورهم » والمصدر الاساسي لسعادتهم ٠‏ الارجح انه 
م يوجد زمان قلا ار فيه من الزوج ما يتنر ينه این ا : 

٠ وايضا‎ 

« في مؤتمر مؤسمسة علوم الزواج والعائلة في زوريخ » 
تشرين الاول ۹۷١‏ ؛ صرح اخصائي الماني ٤‏ م. غريفر بما يلي 
« اذا کان الناس يلجأون الى الطلاق > سمواء تزوحوا بعد ذلك او 
لم يتزوجوا ٤‏ فليس مرد ذلك الى عدم تقدير هم للزواج . بالعکس 
ذلك يعود الى اعتبار هم الكبير له والى ا 8 التي تتخذها 
الحياة الشستركة في نظرهم ( . 

Aimé Savard : op. cit., 2.9. 

هذه الازدواجية في موقف معاصرينا من الزواج تقتضي ا 

من بالع الاعبية 1٨١‏ وهو أن 0 له 
من كونه الاطار الاجتماعي الذي تاشن فيه الت اذا اكتملت 
أبعاده ٤‏ وان هذا الاطار ليس له مفعولا سحريا انما هو المكان ن الذي 
يمارس فيه الشريكان مهمة طويلة ودقيقة ومحفوفة بالمخاطر ومهددة 
ابدا بالفشل ٠‏ ألا وهي مهمة تحتيق الحب وانمائه . يقول ارنست 
ال : 
ن7 سا ورك EE‏ ود أ 
كثير من المتزوجين » . 
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El : De Enfant a Adulte, 0. 208.‏ 56 
تيبو ابهذ ا اللعنى ؟ 
« يجب أن تكون المؤسسسة في خدمة الحب © ولیس الحب في 
خدمة المؤسسة » . 
Odette Thibault : Le Couple, aujourd’hui, 2.‏ 
ان مذا الموقف يتلاقى مع الهو اجس المعاصرة ؛ کما عبر عنها 
مثلا العالم الاجتماعي لوسيان ميروثير © أحد المساهمين 8 التحقيق 
الذي اجري بادارة الدکتون بيار مون حول سلوك الفرنسيين 
الجنسي والذي نشرت نتائجه في ت تشرين الثاني ۱۹۷۲ . يقول 
ميرونير في خلاصة لدراسة تصنيفية قام بها في اطار هذا التحقيق ٠‏ 
« ان ما تقرره التحاليل اتسشقيه ينض الاطروحة الشائعهة 
عن انحلال متزايد في الاخلاق . انما يعبر عن التغييرات التي طرات 
على القيم الحنسية . هناك نزعة | الى استدال الزواج » من حيث 
روه ETE‏ 
الرجل والمرأة في الحق باللذة :و عتصرين اسساسيين لتكوين 
الزوج وديمومته » . 
Lucien Mironer : Formations, Attitudes et Compor-‏ 
in «Le Groupe fami-‏ ,72 ,م tements sexuels des Francais,‏ 
lial», No. 61, octobre 1973.‏ 
خلاصة الكلام : كما تقول اوديت تيبو ٠‏ « أن حالات فشسل 
الزوأ ع وحدى ا تعود الى عناصر مدد برط كتير ينها 
لذا فانها تدعو لا الى رفضه بحد ذاته بل نټ حفتون 
اكثر انسانية ٠‏ لأنه ينبغي ان يجعل الزواج للانسان اكثر مما يجعل 
الانسان للزواج . 
Odette Thibault : Le Couple, aujourd’ hui, .‏ 
اهيا : 
Joachim Bodamer : Sexualitê, Amour et e 9.‏ 
Marc Oraison : Pour une éducation morale dynami-‏ 
que, p. 102.‏ 
Georges Mauco : Les Célibataires, Pp. 186-187, p. 196.‏ 
¥ - راجع 
Pierre Dufoyer : La vie conjugale au fil des jours,‏ 
pp. 17-23, Ed. Casterman, Tournai, 1960.‏ 
André Alsteens : Dialogue et Sexualité, pp. 134-136.‏ 
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: يقول ارت | ال‎ - ٩ 
Ernest Ell : De. اوو‎ 8 ۸6:16 0 172. 
٣ جع‎ - ٠ 
Oswalt 1016 : Ton mari, cet inconnu, PP" 38-41. 
٠ راجع‎ ٠١٢ 
Odette Thibault : La morale catholique 681-6116 hu- 
maine ? in «Témoignage Chrétien», No. 1361, 6 Août 1970, 
P. 21. 
ف یي القيم » الزوج اليوم » » تنتقد اوديت تيو نعشنئ‎ 
"وس مزاوجة « کا ته الوم الننعي‎ 3 
» كتعويض‎ « » 5 a شخ واحد بجاتا . وتسد‎ 
: وتنتهي ُ: 7 لول‎ ٠. العزلة والارضاء الكامل‎ 
0 يدوم )اه‎ EON نميل‎ 
Odette Thibault : Le Couple, aujolird Bul, pp. 61-66, 
Pp. 1117. 


ويقول اوسفالت كوله من جهته : 

(اء.ه. ان امرأة لم تتزوج الا لتشعر انها تخلصت من كل هم 
ماد يليق بها ان تفكر مليا وتتساعل اذا لم يكن زواجها في آخر 
الطاف » وتحت ظواهر الشرغية » بغاء على » على صعيد راق . 
انها لكلمة قاسية تناقض الاخلاق العادية »© ولكنها كلمة تجابه 
الوضع بصراحة ... » . 
Oswalt Kolle : Ta femme, cette 12601112116, pp. 220-221.‏ 


٢٢٢‏ تذكر جوزيت ميليز ملاحظة ابداها رجل « مصر على 
العزوية » : 

« ما يقلق في الحياة المشتركة هو ان كل واحد معرض لان 
ينسى بسرعة كلية المراعاة التي كان يعتقد أن من واجبه ابداءها 
للآخر في زمن اللقاءات الاولى » . 
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Josette Mélèze : Les Fragilités du couple, p. 15, Ed. 
Centurion-Grasset, 1972, 

۴ - يقول الدكتور مارك لاندري * 

« الاعتقاد بان المؤسسة تكفي وحدها انيا هو اعتقاد بأن 
للزواج قدرة سحرية على حماية الزوج (). 

Dr. Marc Landry : La Famille en devenir, p. 24. 

٠ ل تستشصهد اوديت تيبو بهذه الكلمات لهنري ميلر‎ ۲.٢ 

« الحب هو ما يقارب بين كائنين اننا ا بشوا عا نس 
يكترثان بأن يتساءلا عن ماهيته ۰ وکانهما يتركان للحب ان يدر 
امره بنفسه . وهو نادرا ما يقصر في هذا المجال ٤‏ اما الحل الذي 
يعتمده فهو بأن يموت حتف أنفه . أن معظم الزيجات مبئية على 
قير > بر الحب ») . 

Henri Miller : Le Monde du sexe, cité par Odette Thi- 

bault : Le Couple, aujourd'hui, p. 51.‏ 
وتضيف الكاتبة : 
« ... الزواج ليس نهاية ولا راحة ٤‏ انه بدء مغامرة ة كبرى ! » 
Odette Thibault : op. cit., 2 01‏ 
۵٥‏ س تقول اوديت نيدو ٠‏ 
# ووه ان أحادية الزواج الاصيلة ووه أنها هي أمانة للقرين 
ولیس للمؤسسة » . 

Odette Thibault : L'Orientation nuptiale. La science 
au ج‎ du couple, Hebdo-T.C., No. 1503, 26 avril 1973, 
P. 11. 

André Alsteens : Dialogue et Sexualitéê, pp. 149-150.‏ 
تقول اوديت تيبو انه يمكن للقانون ان يحمي الزوج هلهنامء 
من النزوات التي هي ؛ على حدتها » غير متعقلة وعابرة . اثما لا 

اتخاذه ذريعة للأستغناء عن الجهود الضرورية لانماء قوى 
التماسك الداخلية في الزوج ٠‏ راک 

Odette Thibault : 7 Couple, مهو‎ hui, pp. 44-46. 

: راع‎ ٧ 

François Duykaerts : op. cit., Pp. 305.‏ 
٨۸‏ - ايقول ارنست ال انه يني « اعطاء مضمون سي 

مكتيل * مضمون وحدة نفسية وجسدية : للاتحاد الشرعي . 

الذي ارتبطنا به » . 
Adulte, p. 19.‏ ذ Ernest Eli : De Enfant‏ 
6 قول ارنست ال : 
» يظهر الاختبار ان الزوج يتعرض دوما لخطر خسارة وحدته 
الداخلية أ ن لم ينهم اتحاد الاحجساد ف المشاركة الحنسية او اذا 
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تلاشى هذا الاتحاد » . 
E. Ell : op. cit., p. 31.‏ 
ويضيف ٠‏ 
« أن الحب الزوجي ٤‏ بأرقى اشكاله : هو حب ممنوح من خلال 
الحسد ومقبول فى الحسد ... » . 
0 .88 .م E. Ell : op. cit.,‏ 


في الزواج ؛ يمكن أن يستخدم التفنن في الاتحاد الجنسي 
خر تت 5 : ان هذه الغاية لا تبرر هذا التفنن 
وحسب بل أنها تجعل منه واقعا مقدسا » . 
E. Ell : op. cit., p. 248.‏ 


: راجع‎ 1٠ 
François Duykaerts : op. cit., p. 310. 
تجدد‎ a يحذر المحللون نیون ف هذا اادد عن‎ 
واكدانا ند كرتن الاتحاد وسمیا وذلك لان ازواچ‎ ET 
بالنسبة للعقل 'الباطن »© صفة بديل والدي مما‎ ٤ الزوجي يكتسب‎ 
: راجع مثلا‎ ٠. يوقظ التحريم الاوديبي الاول‎ 
Gilbert Tordjman : Clefs pour la Sfp pp. 201- 
202. 
۰ راجع‎ "1١١ 
André Alsteens : Dialogue et Sexualité, pp. 114-117. 
Ignace ممص1‎ : op cit., :ص‎ 
Oswalt Kolle : Expérience de amour moderne, pp. 
107-108, .م‎ 244, pp. 340-341, .م‎ 
٠ راجع‎ - ۲ 
Dr. Jean-G. Lemaire : Les conflits EE p. 68. 
۰ يقول ارنست ال‎ 
كثيرا ما‎ ٤ عوض ان يكون قمة وخلاصة الانجذاب الحبي‎ « 
. » ... يصبح العمل الجنسي وأقعا يوميا لا روح فيه‎ 
Ernest Ell : De 116 e p. 250. 
وبدين الدکتور توردحمان اء ن العلاقة الخ 3 مع انها 1 نواد‎ 
ممتازرة للاتضال ».. لا يسغعها ان «:تؤسسن ؛ لوكوها د الشارکه‎ 
ذلك انها «لا تتخذ معناها الا بالاضافة الى مجموعة‎ ٠ » الزوجية‎ 
آله‎ « ٤ الخيرة المعامة » . وبذلك غانها تشکل . كما یقول الكاتب‎ 
-- « ٠ التسجيل { الاکثر حساسية للمناخ الزوجي « . ويضيف‎ 
E ينخول الججاء الى‎ ٠ بتقطع الانضال الزوجي‎ 
سرت حك‎ SS 
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تضق ابراته او ارج او لامبالاتها تقوده في النهاية الى 
المحز الجنسى . : 
Tordjman : Clefs pour la xo kis, PP. a‏ ,0 

وتقول أوديت تيبو : 
بفعل العادة أو السام ( ٠.٠‏ ) أن انخفاض الانجذاب الجسدي 
(ء.ه ) شبه محتوم ان لم يتح له دفق جديد نايع من اصعده 
اخرى » . 

وايضا: 

« ان الحنان ؛ والانفتاح الى الآخر » وتعابير المودة والانتباه » 
والاکتشاف الذي لا ينتهي لاهتمامات أو ملذات مشتركة » انما هي 
مجالات يتجدد فيها دفق الرغبة » . 

هكذا ينبفي للاتفاق الجنسي ان يندمج في اتفاق نفسي لكي 
يدوم . وبالعكس فان النزاعات على الصعيد النفسي قد تؤدي الى 
أنهدامة ٠‏ 

« ان الخلاف يقود حتى الى اخماد الرغبة ( ... ) فالزوج 
يحقد على زوجه » يحترس منه » ينغلق دونه . ولكن نجاح الجماع 
يتطلب عفوية وثقة » . راحم : 


Odette Thibault : Le Couple, ‘aujourd'hui, pp. 35-36, 


2. 50. 
: ر اجع أيضا‎ 
Oswalt Kolle : Expérience de amour moderne, 22٠ 
348-351. 


۲۳ - يقول الدكتور اندره برج أن الزواج ينبغي ان يكون 
« با واغراء دائمين ومتبادلين بين الزوجين في صميم حياتهما 
المشتركة » . 

Dr. André Berge : Le Métier de parent, pp. 47-48. 

حت راجع 
pp. 39-42.‏ مأك Odette Thibault : op.‏ 
٥‏ سا راجع: 
Francois Duykaerts : op. cit., pp. 303-322.‏ 
Dr. André Berge : Education sexuelle et affective,‏ 
.19 . 

3 Oswalt Kolle : Ton mari, cet inconnu, pp. 160-167. 

في رواية مورافيا » « الحب الزوجي » ٤‏ يقول المتحدث متكليا 
عن هواه لزوجته : 

« لأول مرة © أحسست بأنني السيد » ذلك الشعور الذي 
يطبقه الرجال احيانا » بغير تمييز » على العلاقات الزوجية » قائلين 
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» امرآتي » كما يقولون « بيتي » ٤‏ « كلبي » ؛ « سسيارتي » ... » . 
Alberto Moravia : L'Amour conjugal, 2. 35, «Folio»,‏ 


1972. 
: ايضا‎ 
Dr, André Berge : 18 Sexualité aujourd'hui, p . 143, 
را‎ ۷ 


Jean-Yves Calvez : 7 26:86 de Karl Marx, p. 277, 
Edition revue et abrégée, Seuil, Paris, 1970. 


سنة ۱۹۳۳ 2 في Te‏ وصفه « للبورجوازي » : 
« أسمعوه يقول : مراتي ؛ سسيارتي › ارأضي » تشعرون جيدا 
ان ما يقيم له ا ليس المراة او السپارة ارسالار اضي ٤‏ انما 
العبارة البدينة المشيرة الى الملكية » . 
وايضا ٠‏ 
« انه يجهز لنفسه اثاثا من الاشياء الجميلة ؛ اي الاشياء 
الممتعة » ومن بينها زوجته ... » . 
Cité in Mounier, L' Homme et son Message, 2. 131, in‏ 
«Planète + Plus», août 1970.‏ 
راجع أيضا 
Alexandre Soljénitsyne : Le Pavillon des cancéreux‏ 
pp. 534-544, Le Livre de poche, 1971.‏ 
1۸ بصدد وضع الدونية التي تعاني منه النساء ٤‏ كتىت 
أوديت تيبو في احدى مقالاتها : 
ان القضية سياسية بمعنى ان وضع المرأة ليس سسوى 
احد الاشكال المتعددة لاستغلال الانسان للانسان » الا انني اخشى 
كثيرا بان لا يكون تغيير البنى الشرط الكاني للتطوير في هذا المجال ؛ 
انه شرط ضروري له » انه لواقع اختباري د بشانه د و 
الثورات ٤‏ لم ت تحقق المساواة الحتيتبة بين الرجل والراة في اي من 
الانظمة الاشتراكية" التي اقيمت . ان تسلط الرجل على المرأة هو 
من اقدم واشبل اشکال التسلط »© انه سبق قيام الراسمالیة وه واو 
باق بعد الغائها . هذا ما يبينه بوضوح تحليل شايلا رووبوثام 
( سايلا رووبوثام ) : النسوية والثورة ) » : 
Odette Thibault : La «Femme-Alibi» doit disparaître‏ 
(Hebdo-T.C., No. 1556, 2 mai 1974, p. 360).‏ 
۹ - راحم : 
J.-Y. Calvez : op. cit., PP. 187-190, PP: ` 313-9.‏ 
۲٢٢.‏ - تقول اوديت تددو . 
» لا يصبح العمل الجنسي حقا لمجرد قيام الزواج » والا کان 


٢ 
coptic-books.blogspot.com 


نوعا من الاغتصاب الشرعي ‏ ولكن الا يزال كذلك » بالنسبة 
لدی من e‏ رد 27 
مبادلة ۰ أو لابب ناکون ههه )) .د 
Odette Thibault : Le Couple, aujourd’hui, p. 62.‏ 
۲۱ سس 
cité in | <Beclésia», No. 258, septembre 1970, Pp. 6.‏ 
١‏ 3۹ الحياة ې د-52 ات r e“‏ 
كثيرأ ما تقود الى تعلقات تكافلية وثيقة بافراط يتوصل فيها الخوف 
من الانفصال والمراقبة الاحتياطية للأمانة التبادلة الى خنق 
العواطف الايجابية » . 
Horst-Eberhard Richter : Psychanalyse de la famille,‏ 
Mercure de France,‏ ,2.38 
2 الزواج , دون الف , آنبا هو اشغال شاقة مؤبدة ... » . 
George Sand : Lettre ۵ son fils, citée par André‏ 
Maurois : Lêlia ou la Vie de George Sand, p. 443, Ed. Ren-‏ 
contre, Lausanne.‏ 


٢ : الزوجبة : و ضرور لها‎ 
Georges Mauco : Les Célibataires, pp. «200-201. 

هنا تظهر حكمة وانسانية موقف الكنيسة الارثوذنكسية الت 
تقبل بالطلاق رغم جعلها اياه صعب النال وابداء تحفظاتها تجاهه . 
وقد اوضح المفكر الارثوذكسي المعاصر بول افدوكييوف هذا الموقف 
في كتابه « سر الحب » حيث يقول : 

(... ذا كان الحب هو مادة اا ( اي سر الزواج ) س 
ويصرح يوستنيانوس ان الزواج لا يكون حقيقيا الا بالحب وحده ‏ 
لر ا لي Pe‏ الفعلي للحب ( .. ( 
ليس الطلاق سوى تترير غياب الحب » تلاشيه » انهدامه » وبالتالي 
مجرد اعلان لا وجود الزواج ٠‏ انه شبيه بالحرم الكنسي » آي انه 
ليس عقابا » بل تقرير انفصال سبق فحصل ( ... ) . 

« تقر الكنيسة اذا انه توجد حالات تتفرغ فيها الحياة الزوحية 
من مادتها السرية وتص. مجرد تدئيس مستمر للقدسيات قد يقود 
الى هلاك النفس . أن لا انفساخية الرباط قد تضطر المرء الى 
الكذب . بالمحافظة على الخر العام ٤‏ يقتل الخير الشخصي . من 
اجل الحفاظ على المظاهر الاجتماعية » على وقار رب العائلة © اقام 
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الماء مالاشتراك مع الدولة ٠.‏ غالفاء يدفع نفقات احادية 
27 القائمة ۰ ریما لهذا السيب يقول الانحيل تلك الكلية 
الغامضة جدا عن الغا اللو انسفنا على طريق الملكوت .»هد 
3 ا الرباظط ( بحف ذاتها ) ا الحب البتة . 
الذي اعلن وق البدء 77 انه غير قابل للانقساخ قد سبق 0 3 
وليس للشريعة ما يمكنها من ان تقوم مبقام النعمة : لايمكنهاان 
. أو تدعت او تقول : 0 انهض وامش ) . راجع : 
Paul Evdokimov : Sacrement de l'amour, pp. 262-264,‏ 
Editions de Epi, Paris, 1962.‏ 
51 س راجع 
Taul-André Lesort : Les Reins et les Caeurs, pp. 168-‏ 
Ed. Plon, Paris, 1955.‏ ,169 
Les Lettres d'amour de Francois et 6‏ 


pp. 48-49. 
2 ۱ س ر‎ fo 
Dr. André Berge : Education sexuelle et affective, 
pp. 179-182. 
سس ر اجع‎ ٩٢۲٢ 
Denis de Rougemont : L' Amour et 10 p. 261. 
: دارا‎ ۷ 
André Alsteens : Dialogue et Sexualité, pp. 168-176, 
331, 334. 


و Dr. Andrê Berke OP. Git, PP:‏ 
ANAT‏ م الدينابيكي: التجكد كل يوي > و اه 
Mirê Oraison : L'Harmonie 5 couple humain, 2١ 52.‏ 
ويوضح ارنتىت ال ان الزواج « فتح مستبر » » توتر دائم 
نحو تحقيق الحب ؛ وان من هنا ايضا ضرورة احاديته 
وديمومته . يقول : « لن ننتهي ابدا من بناء هذا الآأثر الذي هو 
0 ومن هذا ليا د يقول الكاتب ؛ ضرورة اعادة نظر 
Pp. 256‏ وو Ernest Ell : De Enfant i ù Adulte, pp.‏ 
وتقول اوديت تيبو : 
# سحن ماسه اعتبان الح نخجا اليا : ههه ) آنه انتصار 
يغذى >النار ء لأته نار » . . دا 
Odette Thibault : Le an aujourd'hui, pp. 50-51.‏ 
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تقول جوزيت ميلير : 

ف ان الذى يعرف ه ال كيرف أن لا شيء ابدا يعتير 
مکتسبا بصورة كلية ونهائية » بل ان كل شيء يجب ان يكسب 
ET‏ و ٠ SEE‏ أنه يشبيه 
الزيتي ليحيطن خطلط اللیل : واللواتي يتين دوما د 
لاستقبال المحبوب (.ء.ه.ه ) ان الانتاه الرصين المستمر يحنب 
الاستنزاف والعادة والترآخي » . 

وايضا : 

« لیس الزواج ابدا الا ما يشاؤه الزوجان . فاذا كان يحمل 
في ذأته امكانية هدم الزوج © فهو يحمل ايضا أمكانية تالقسه 
وتحقيقه واكتماله . يعود لكل واحد ولكل واخدة امن اختيار المعنى 
الذي يريد ان يضفيه عليه » . ۰ 
Mélèze : Les Fragilités du couple, pp. 13-14,‏ ا : 

وقد كتب رينه سيمون 

لس الهم ند د اغوغ الو و ماک اه لوعد 
ليس امرا لا طائل له ) او الى الضشفط الموضوعي الذي ویو 
القانون ؛ بل الابداعية المستمرة ة لحب لا يكرر الوعد المنشىء ء للزوج 
والاسرة الا ليعيد ابتكاره من جديد ويعطيه مضيونا يتغير مع مراحل 
الحياة » . 
René Simon : La Famille se meurt..., in Hebdo-T.C.,‏ 

No. 1463, 20 juillet 1972, p. 16. 
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